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  من أقوال المهندس عبد االله البرغوثي

، فأنا مجرّد مقاوم عشق إطلاق الرصاص إلى لست كاتبًا محترفًا  
صدور بني صهیون، وعندما عزّ الرصاص في بندقیّتي، لم أجد 
سوى الرصاص في قلمي، قلم الرصاص، كتبت وسأبقى أكتب، 

كلّ شوكة وستبقى كلماتي تزعج من یقف في طریق المقاومة، 
  .وكلّ عقبة وكلّ مرجف
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  الإهداء

 والیاسین.. إلى البنّا 
  ّإلى كلّ ساع لسحق الجبروت الیهوديّ الصهیوني. 
  إلى حماس(إلى حركة المقاومة الإسلامیة في فلسطین( 
 إلى الحمساویین المرابطین في أرض فلسطین. 
 إلى فجر الإسلام المرتقب على أرض الإسراء والمعراج 
 حملوا البندقیة فكانوا قسامیین و  إلى أطفال الحجارة الذین كبروا

 .اع مجد میامینمقاومین وصنّ 
 إلى كلّ شهید أنار بدمائه الطاهرة الزكیة طریق الكرامة والنصر. 
 إلى كلّ ساعٍ لتحطیم جدار الانهزام العربي 

  ..الحمساوي
  عبد االله البرغوثي
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  ..!لكتابة.. أبیات تجلّت فكانت شرارة الفكرة ونطقة الانطلاق
  والأذكارا ورادالأ  واستمرؤوا       راهب عزلة الدین بأن حسبوا
  كفارا ببعضه القلوب وأرى        ببعضه ونــیؤمن أراهم عجبا
  اراـفــــتغــــــواس الله لاً ـــوافـــون         اــفرائضً  یزال ولا كان الدین
  والأشرارا الشر تبید وفرسان         امـــصــوصم دانــمی والدین
  استهتارا ولا راجو  لا بالعدل        قائم ربك باسم حكم والدین
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  تقدیم
لعالمین، نصر عبده وأعزّ جنده، وهزم الیهود وأنصارهم الحمد الله ربّ ا  

سلام على محمّد النبيّ الذي لا نبيّ بعده وعلى آله وحده، والصلاة وال
  .وصحبه

للحضور الكریم ملامح هزیمة العدوّ الصهیوني بكامل أركانه  للم أكد أكم  
نّي في لقاء جامع مع نخبة من أبطال صفقة الأحرار من الضفّة حتّى طلب م

مجموعة أقلام " أحد الإخوة أن أقدّم لكتاب المجاهد الكبیر عبد االله البرغوثي
بناء على طلبه، وكانت لحظة سعادة واعتزاز أن ) الحمساوي" (البندقیة

  .بأن أقرأ كلماته الجدیدة قبل غیرياختصّني بهذا التكریم، 
هزیمة العدوّ وبدأت على الفور بقراءة كلمات عبد االله، التي أكّدت لي أنّ   

تعزّزت في نظري یوم قال العدوّ أنّ عمر البرغوثي أطول من سبعة وستین 
  .مؤبدًا وخمسة آلاف سنة، أرادت أن تقتطعها محاكمهم من عمره

  .رجل أوقع فیهم ما لم تفعله جیوش الظلام العربیة في حروبها  
) لحمساويا(لقد أسعدني أن یكون قلمي من سیقدّم لمجموعة أقلام البندقیة   

فالكتاب تجربة عظیمة لمجاهد عظیم، كتب حروفه على أرض الواقع قبل أن 
یخطه على الورق، یشهد كلّ حرف فیه على صدقه فقد سبق عمله قوله 

  .فكان خیر شاهد علیه
وأنا أراه أمیر النور والحرّیة، أمیر ) أمیر الظلّ (لقد قرأت كلمات كتابه   

ل وأمیر السماء التي لا تفقد قمرها، فقد الأرض التي لا تغیب عنها شمس، ب
رأیت في كلمات عبد االله البرغوثي رجلاً بنى نفسه على أسس متینة صلبة، 
صلابة جبال القدس، بناها على ذكر ونوافل وحكمة نبویة ومقاومة وعدل وكلّ 

فنحسبه واالله _ صلّى االله علیه وسلّم_معاني الخیر التي حثّ علیها محمّد 
  .حسیبه
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كت في كلماته فهمًا أوسع لمدرسة حركیة ورؤیة ثاقبة في التنظیم أدر   
) حمساوي(والتصور العملي، سوف یدرك كلّ قارئ لكتاب عبد االله كم هو 

أصیل؟ كم هو یعتزّ ویفتخر بأنّه حمساوي، أحد قادة هذه الظاهرة البشریة 
س العصریة الممیزة، یذكرها والقارئ لن یعرف هل هو من حماس أم أنّ حما

  منه، هل الجمال من الحسن أم أنّ الحسن من الجمال؟
لقد زادت مشاعري فرحًا وأنا أرى مجاهدًا عمّق وزیّن ثقافته الحركیة بأدب   

وشعر یصاحب منظومة ثقافیة ممیزة، صاحب صور شعریة ممیزة، فحین 
وهو یلتقط تلك اللحظة التي ینشط فیها ) وسوسة السلاسل: (یقول مثلاً 

  .سوس في صدره، فیقهره عبد االله بالوعي والإدراكالشیطان لیو 
وفي السیاسة یعرّض بصدق فیصادم كلّ خائن وهو یكمل من سجنه مسیرته   

الاحتلال ومن عاونهم من (بالقلم بعد البندقیة، فانتصر في كلا المیدانین على 
قوى الشدّ (وما أصدق وصفه الثلة الخائنة هذه حین یصفها بـ ) أبناء جلدتنا

وهو یعالج هذا الداء بطاعة االله تعالى ثمّ بالمقاومة فهو یصف ) عكسيال
للقارئ من زنزانته كیف یصلي في القدس، وكیف یجاهد مع كتائب القسّام، 
إنّه یضیف إلى قاموس السیاسة والأدب مصطلحات في غایة التعبیر عن 

 )حمار الطاحونة(قیادة قوى الشدّ العكسي، فیصف قیادة الشدّ العكسي 
جرس تمّ (سنة، ویصفه  ٢٢المفاوض الذي یدور مغمض العینین أكثر من 

  ).ربطه في ذیل أفعى
لقد وفرت كلمات المجاهد الكبیر حكمة لكلّ من یحتاجها، إنّه یكتب في    

إنّ الحقّ لا ینتصر بذاته ولكن ینتصر برجاله : " صفحة الحكمة الإیمانیة
  "ه یقتل بید الرجالولكنّ ودعاته، فسیف الحقّ لا یقتل وحده، 

إنّ عبد االله البرغوثي رجل حركة من الطراز الأوّل، یفصح عن مزید من    
جوهر حماس، جوهر الجماعة الإسلامیة، وهو یصف كیف یجب مقاومة 



 ١أقلام البندقیة 
 

10 
 

الفاسقین الباطنیین داخل بلاد المسلمین، یقول هذا وهو في زنزانته وحیدًا 
  ه بهذه الكلمات في هذا الموقع؟ معزولاً، فأي وحي ینقله عبد االله إلى قارئی

إنّ الاحتلال یولد : "لقد ضمّ كتاب عبد االله معادلات سیاسیة خالدة، مثل  
  ).عند الأحرار فقط(المقاومة، وأنا أضیف هذه الكلمات 

ویؤكّد عبد االله أنّ التحریر والدولة متلازمان یفضي أولهما بالضرورة إلى   
المفاوضات شهدت على نفسها بصدق سنة من  ٢٢الثانیة، وهو هنا یعرض 

احتلال  :إنّ معوّقات ذلك: "مقولة المجاهد الكبیر عبد االله حیث یضیف
صهیوني مجرم وسلطة أوسلویة تلقى تأییدًا من فرعونیة الذات وقارونیة 

إنّ هذا أبلغ وصف لتجربة منظمة التحریر الفاشلة، لا " الحال وهامانیة الاتّباع
عبد االله البرغوثي الذي یضع الحلول في متلازمات  ینطق بها سوى حكیم مثل

اعتمدتها حماس ونجحت بها، مؤسسة المسجد والسیاسة والإعلام والتعلیم 
والمقاومة ) الإضرابات(والبیانات والمؤسسات الخدماتیة والمقاومة المدنیة 

المسلحة وتطورها من الحجر والسكین والبندقیة والصاروخ والفنّ والأدب 
إنّ عبد االله النموذج الكامل للرجل الذي یمیّز بین رجل القول ورجل  المقاوم،

العمل ورجل الجهاد والموقف الحكیم، إنّ صاحب مجموعة أقلام البندقیة أمیر 
ولكنها النور والحریة یقول أنّ الأفكار لا تموت بموت أو استشهاد صاحبها، 

  .تحیا بتلامیذ أحیاء أقویاء
تحدید الرؤیة، وإیصالها  :د ملامح القیادة الناجحةإنّ القائد الناجح یحدّ   

  .للآخرین، وتطبیقها، والتمیّز بها عن غیره
بجولة فكریة كنت فیها أتعلّم من المجاهد الحبیب _ وأنا الطبیب_لقد سعدت   

الكبیر تشخیص مرض النفس، وكیف عالج ذلك قلم الإمام المؤسس حسن 
لذي یكتسب قدسیته من اعتماده على البنا، ومن قلم ضمیر المقاوم الشریف ا

ویكتسب مصداقیته من لسان مقاوم ) القرآن والسنة النبویة(منبع الإسلام 
  .أصیل مثل عبد االله البرغوثي بالعمل قبل القول
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وفي الختام فقد وقفت كثیرًا أمام شعر المجاهد الكبیر، وهو یصف بحرفیة   
  :ف نرى عدوّنایأدبیة وشاعریة معبّرة لأقول له بنفس اللغة ك

  صباح لــك نيـــــعذب                  جناحي بالقهر اكسر
  مّ ثماريـــــاسرق یا لص صغاري                 أفسد بالس

  اسرق یا غادر عمريــــري                الم قبـــش یا ظــانب
  ــجاداریخ الأمـــف تــــازرع أحقادك في وطني               زیّ 

  غادر تاریخي               اسرق أسماء الأجداد صادر یا 
  ا قاتل رسميـــــیّر یـــــغ      ــــم اسمي        الـــــا ظـــدّل یــب 

  : ونقول في أنفسنا
  ثقتي بالخالق تتجدّد        اعك یا نوح         ــــبـــــا أتـــــإنّ 

  الذلاّ  ىللغدر ولن أرض              لن یكسر أشرعتي موج  
  بالحقّ وقد ضمّ الغار             ا نسل رجال قد أخذوا    نّ إ

  عمیت للغادر أبصار            من أشرق بسناه الكون    
  كالبرق یسلم دعوته         لیمان      ــول ســـن رســأنا اب
  تسمو بالنور رسالته            بأ    ــى ملكة ســـقّ إلـــبالح
  الشمس بارودًا وبتارا       وط         ــیــــــن خــــنا مـــعـــصن
  ارًا ـــتـــالحبّ أثوابًا وأس        یق        ـــن رحــــنا مــــــجـــــنس
  اراــهّ ــــارًا وقـــــــــبّ ـــــج          قّ       ــلإله الحــــدنا لـــجــــــس
  صارًاــــانًا وأنــــرســــــف          بیل االله       ـــــي ســــــنّا فـــــوك
  لن تحجب عنّا الأقمارا            طفئ أنوار الشمس  ـــن تــل

  محمود الزهار. د
  فلسطین –غزة 

  هـ ١٤٣٥ذو القعدة  ٢٥
  م ٢٠١٤سبتمبر  ٢٠
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  نغزوهم ولا يغزوننا   

  التمهید

صلي وأسلم على أحمد االله تبارك وتعالى، وأستعینه وأستغفره وأتوب إلیه، وأ" 
رسولنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، ومن اهتدى بهدیه وسار 

  :على طریقه إلى یوم الدین، وبعد
صاحب ) الحمساوي(أخي المجاهد، اجلس بنا نؤمّن ساعة بین یدي     

وأمیر الظلّ، لعلنا نتمكّن من استذكار الهدف  )مجموعة أقلام البندقیة(
ولعلك تجد في  .والمبادئ الحمساویة الراسخة الأصیلة والوسیلة والثوابت

مجموعة أقلام البندقیة ما یروي عطش القلوب والعقول التي اعتراها الجفاف، 
ولعلها تنتعش بعد الظمأ؛ لترتوي وتروي ساحات العزّة والمقاومة والكرامة، 

هود، خیبر خیبر یا ی: "ولترفع الرایة خفاقة عالیة، ولتردّد بصوت عالٍ مهیب
جیش محمد سوف یعود، خیبر خیبر یا یهود، جیش محمد قد عاد، جیش 

  "قد عاد.. محمد قد عاد، جیش الإسلام والقسام قد عاد
  د عاد لنغزوهم لا یغزوننانعم ق

، أسعى أخي الحمساوي المجاهد، اعلم أنّني من خلال كتاب الحمساوي   
عمل التنظیمي والتصوّر تسلیط الضوء على أبجدیات الل_ عزّ وجلّ _بعون االله 

الحركي لحركة المقاومة الإسلامیة حماس، وذلك من خلال مجموعة أقلام 
البندقیة، والتي تمثل مجموعة من الومضات الحركیة والفكریة والمحاضرات 
التي تؤدّي مجتمعة إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة والتساؤلات المهمّة، 

نتمي لصفوف حركة المقاومة التي أرى أنه من الواجب، على كل من ی
عي الإجابة الواضحة أن یعلم ویومؤیّد ، وكلّ مناصر لها )حماس(الإسلامیة 

  .الوافیة عنها



 ١أقلام البندقیة 
 

13 
 

الحمساوي ستجد الهدف والوسیلة والثوابت والمبادئ الحمساویة،  أخي    
وستجد أیضًا شرحًا للواجبات والشروط اللازمة لكي تكون حمساویّا، وستخطو 

طریق القیادة والریادة، وستجد الدواء  علىولى الخطوات مع الحمساوي أ
 هوفی تكون مع زمرة أصحاب القلب الواحد،والشفاء من أمراض القلوب، حتى 

ستجد عند مهندس العقول، إجابات وافیة وكافیة، على التساؤلات التي تدور 
  .وهناك ..في ذهنك وعقلك، وستجد أیضًا ومضات من هنا

أن أكون قد استطعت توضیح _ عز وجل_جو من االله أر : أخي الحمساوي    
توضیحه، في هذا المقام، غیر زاعم لنفسي الكمال ولا مدّعٍ لها  مكننيما ی

العصمة؛ فما كان من صواب فبتوفیق االله وما كان من خطأ فمني ومن 
الشیطان وأستغفر االله منه، وأرجو من الأخوة والأخوات القرّاء الكرام، أن 

لیقین، أنني ابن لجماعة الإخوان المسلمین، وعضو في حركة یعلموا علم ا
المقاومة الإسلامیة حماس، ومجاهد مقاتل في صفوف كتائب الشهید عز 
الدین القسام، لذلك إذا ما ارتأت الجماعة والحركة والكتائب أنّني قد أخطأت 
 أو قصّرت في حرف أو كلمة أو جملة فللجماعة والحركة والكتائب الصواب كلّ 

  .الصواب، وما الخطأ إلاّ مني ومن الشیطان
صْلاَحَ  إِلاَّ  أُرِیدُ  نْ إ﴿    وَإِلَیْهِ  تَوَكَّلْتُ  بِاللَّهِ عَلَیْهِ  إِلاَّ  تَوْفِیقِي اسْتَطَعْتُ وَمَا مَا الإِْ

  )٨٨:سورة هود( ﴾أنُِیبُ 

  الأسیر المهندس
  عبد االله غالب البرغوثي
  أبو أسامة

  أمیر الظل 
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  !الإیمان، وقوة الوحدة والارتباط، وقوة الساعد والسلاح بعد ذلكقوّة العقیدة و 

  الفصل الأوّل
  
  
  
  

  وسوسة السلاسل ونعیق الغربان: الباب الأوّل
  وحمار الطاحون.. نظریة الاستحمار: الباب الثاني
  یقین التوجّه والانتماء: الباب الثالث
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  قلم الرصاص
  الباب الأوّل
  عیق الغربانوسوسة السلاسل ون

  :أبیات ذات مغزى
  أضلعي ألهب القید یديّ  في ضع

  السكّین على عنقي ضع بالسوط
  ساعةً  فكري صارــح تستطیع لن
  یقیني ونور يـــانــــمــــــإی زعــــن أو
  یديْ  في وقلبي قلبي في ورــنـــفال
  ومعیني اصريــن يـــــوربّ ..  يـــــربّ 
  يعقیدت بحبل معتصماً  شـیـــأعــس

  دیني لیحیا اً ـــمـــــســــتـــبـم وتــــوأم
  بانر وسوسة السلاسل ونعیق الغ

  :لقد وسوست لي السلاسل ونعق الغراب هنا وهناك قائلاً 
اكسر قلمك ومزّق أوراقك، فنحن الأحرار وأنت الأسیر المكبّل خلف أسوار   

یدیك السجن داخل قبرك، قبر العزل الانفرادي، نحن السلاسل التي تقیّد 
وقدمیك، ونحن الغربان التي سوف تشوه صوتك وتقتل كلماتك وتحجر على 

  ..!فكرك وعقلك
وقفت على قدميّ وتوجّهت نحو صنبور الماء الذي فتحته فتدفّقت منه   

فغسلت وجهي لعلّي أستیقظ من حلمي، .. قطرات الماء المصفرّ الصدئ
  .وسوسة سلاسل ونعیق غربان

فعًا، بل على العكس تمامًا، واصلت الغربان نعیقها إلاّ أنّ ذلك لم یجدِ ن  
  : وقالت.. والسلاسل وسوستها
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أغبيّ أنت أم أنّ الغباء منك قد استیقظ لیوهمك أنّك قادر على .. أغبيّ أنت  
  .حمل قلم الرصاص وأنت أسیر لا حول لك ولا قوّة

قادر على  أغبيّ أنت أم أنّ الغباء منك قد استیقظ لیوهمك أنّك.. أغبيّ أنت  
التفكیر بصوت عال، أو أنّك قادر على تحویل أفكارك إلى كلمات یخطّها قلمك 

  .قلم الرصاص لیبوح بأفكارك تلك التي عفا علیها الزمن وتجاوزتها الأیام
ألم تدرك أنّ أفكارك قد ماتت أو لم ترنا نحن الغربان نحلّق فوقها ونرقص   

بيّ لا تفقه، وساذج لا یعي أنّ زمن طربًا لموتها، أم أنّك أعمى لا ترى، وغ
قد ولّى وانتهى، وأنّنا قادرون على كسر قلمك بل ) بارود الرصاص الحرّ (

  .وكسر یدك وعنقك
قلمك قلم الرصاص الذي تظنّ واهمًا أنّك قادر من خلاله أن تواصل قتالك   
ذلك الجانب الذي مازلت تصرّ على تسمیته بالعدوّ الصهیوني ) للجانب الآخر(

  .القذر القاتل المجرم
أهناك قاتل مجرم سواك؟ أهناك قاتل؟ ألا ترى السلام؟ ألا ترى السماء وما   

  یحلّق بها من حمام؟ 
عذرًا منك فقد نسیت أنّك ما زلت مقیّدًا بالسلاسل داخل قبر العزل الانفرادي   

  .حیث لا ترى شمسًا ولا سماء ولا سلامًا أیها الغبي الخرف
أنت لأنّك تظنّ واهمًا أنّك قادر على أن تحمل الرصاص  نعم، غبي خرف  

لتقاوم به هذه المرة كما سبق أن قاومت عندما حملت بندقیة بارود الرصاص، 
استیقظ أیّها الغبي الواهم الخرف، فنحن وسواس السلاسل، ونحن نعیق 

  .الغربان الماجن
لصامتین، ومت بلا نعم لا تستیقظ بل نم، نم نوم المیتین ا... لا تستیقظ، بل  

صوت وضجیج، مت وحیدًا في قبر العزلة، مت بعد أن تكسر قلمك یا صاحب 
  .الأفكار المیتة
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هذا الكلام صدر عن وسواس السلاسل التي حفرت لها أثرًا في رسغي یديّ،   
وفي كعبي قدمي، وهذا أیضًا ما ردّدته غربان الظلم والظلام، وهي تحوم فوق 

میتًا حیčا منذ أعوام طویلة ما عدت أعدّها .. حیčا میتًاالذي عزلت داخله  قبري
  .وأحصیها

نعیق غربان ووسوسة سلاسل دستها كما تداس دودة الأرض، دودة     
  .الموت، دستها مدركًا أنّها في طریقها نحو الهاویة، نحو الزوال والفناء

القدوس  من یعبد اكیف لا وأنا على یقین بنصر االله عزّ وجلّ؟ كیف لا وأن  
  الدین القسّام؟ القدس ویجاهد في صفوف كتائب الشهید عزّ في ویصلّي 

كنت كذلك، وكذلك سأبقى بإذن االله على الرغم من وجودي في قبر العزل  
الانفرادي، الذي لم یتمكّن فیه العدوّ الصهیوني من قتل روحي بعد أن عجز 

ن ألم القید وقسوة عن قتل جسدي، حیčا أرزق سوف أبقى بإذن ربّي ورغمًا م
السجن وطغیان السجان، سأواصل مقاومتي للعدوّ الصهیوني الجبان من 
خلال قلم الرصاص الذي مازلت أخطّ به كلّ ما یجول بخاطري من أفكار 

وعتمة القبر لتحلق عالیًا في وذكریات، ممكّنًا إیاها من اختراق جدران المعتقل 
  .یدي الأحرارسماء المقاومة والحریة ولتصل منها إلى أ

وسوسة سلاسل ونعیق غربان وألم قید وطغیان سجّان، كلّ ذلك تجاوزته   
وانتصرت علیه بفضل االله عزّ وجلّ، وبإذنه وفضله، سوف أنتصر في المعركة 

تلك القوى التي ) قوى الشدّ العكسي(الجدیدة التي فرضت عليّ من قبل 
قسوة القید الحدیدي أقحمتني في معركة من نوع آخر، نوع أشدّ قسوة من 

وأشدّ تجبّرًا وجبروتًا من طغیان المحتلّ الصهیوني، بل وأشدّ ظلمة وظلامًا من 
  .قبر العزل الانفرادي

، )قوى الشدّ العكسي(إنّ المعركة التي دفعت إلیها مرغمًا هي معركة ضدّ   
تلك القوى التي لا تكاد حركة أو تنظیم أو حزب أن یخلو منها، فهي قوى 



 ١أقلام البندقیة 
 

18 
 

ما تكون إلى زرع زرعه الشیطان الرجیم لیزاحم ریاحین الجنة في میدان أقرب 
  .العزة والمقاومة، في میدان الثبات على المبادئ الحرة

أنّ أصحاب العزة والكرامة قد سئموا ) قوى الشدّ العكسي(ألم یدرك شیاطین   
ل هذا الذي أوجعوا رؤوسنا به؟ ألا یعون أنّ مآ) البهلواني) (العقلاني(كلامهم 

الكلام أن یذهب أدراج الریاح كصرخة في وادٍ میت، وادٍ ما عاد یقطنه الأحیاء 
الذین تحرّروا من قید الطغاة، لیكونوا رأس حربة في میدان الحریة والمقاومة 

  .ضدّ المحتلّ الصهیوني اللعین وضدّ عبیده المجرمین أذناب أوسلو السقیم
تریاق له ولا شفاء منه إلاّ بالمقاومة أوسلو الذي أجزم أنّه السمّ الذي لا   

والحرب، ففي الحرب والمقاومة تجد تریاقًا شافیًا من سموم سلام الاستسلام 
  .الأوسلوي، وسلام عملاء التنسیق الأمني مع العدوّ الصهیوني

  .وسوسة سلاسل میتة ونعیق غربان في طریقها نحو الهاویة والزوال  
یة العدوّ الصهیوني في قطاع غزّة، وتلك أیضًا الهاویة والزوال تلك كانت نها  

كانت نهایة عملاء التنسیق الأمنيّ مع العدوّ الصهیوني، فتحرّر قطاع غزة 
من المحتلّ الصهیوني اللعین، وتحرّر أیضًا من فساد وإفساد سلطة أوسلو 

فساد واحتلال فرّ كلاهما مذعورًا مدحورًا من قطاع غزة بعد ما لقیاه . السقیم
بارود ورصاص على ید رجال المقاومة، رجال القسام، حملة لواء الإسلام من 

  .رهبان اللیل وفرسان النهار
قطاع غزة وانتصرت المقاومة، وانتصر بارود الرصاص، وانتصر أیضًا تحرّر   

قلم الرصاص بعد أن أصبح لنا أدب حرّ مقاوم، أدب بلا قید محتلّ صهیوني 
  .ولا قید أوسلوي عبثي

، هو أدبنا الآن بعد أن كنّا من أصحاب الأدب الباكي قاوم حرّ أدب م  
  .الحزین

  .كیف لا وقد انتصرنا وأصبح لنا أمجاد نطاول بها عنان السماء  
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م نصدّ عدوانه الفاشي لألم ندحر المحتلّ الصهیوني محررین قطاع غزة، أ  
یبة؟ ألم نزلزل لنردّه خائبًا مدحورًا یجرّ أذیال الهزیمة والخ) الفرقان(في حرب 

المحتل مردّدین  ى؟ ألم نقلب المعادلة ونتحدّ )حجارة السجیل(أركانه في حرب 
أنّنا أصبحنا الیوم نغزو العدوّ اللعین قولاً وفعلاً، وما عاد العدوّ قادرًا على 
غزونا بعد أن هزمناه المرة تلو المرة، وبعد أن مكّننا االله عزّ وجلّ من أن 

  والفخار منطلَقًا للعمل الجهادي المتواصل؟نجعل قطاع غزة العزة 
ومن أن نجعله مكانًا للإعداد والاستعداد لحرب قادمة لا محال من أجل أن   

نحرّر من خلالها فلسطین، كلّ فلسطین من بحرها وصولاً إلى نهرها، ولنفكّ 
قید المسجد الأقصى المبارك والقدس متوّجین قبّة الصخرة المشرّفة برایات 

  .والمقاومة التوحید
قلم حرّ وأدب حرّ وإعلام مقاوم حرّ، تتربّع على عرشه فضائیات العزة   

  ..والمقاومة، فضائیة الأقصى وفضائیة القدس وفضائیة الیرموك
ربان داستها المقاومة الفلسطینیة، وسوسة سلاسل ونعیق غ.. و و و   

  .وداست معها كلّ من باع وهادن وكلّ أوسلويّ مفاوض مقیت
سوسة داستها بنادق بارود الرصاص وصواریخ أسیاد الرصاص، صواریخ و    

حركة المقاومة الإسلامیة حماس، صواریخ القسّام، رهبان اللیل وفرسان 
النهار، بل وفرسان اللیل والنهار، ورهبان النهار واللیل، فهم یصلون النهار 

یجعلوا رایته هي  باللیل واللیل بالنهار ابتغاء مرضاة االله عزّ وجلّ، من أجل أن
العلیا، فهم الساعون إلى إحقاق الحقّ ودحر الظلم وما معه من ظلام حتّى 

  .تشرق شمس الحریة بإذن من رفع السماء وبسط الأرض
  

  القدوس والقدس والقسام
  لا

  وسوسة السلاسل ونعیق غربان الظلام
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  الباب الثاني
  وحمار الطاحون.. نظریة الاستحمار

  :أبیات ذات مغزى
  ت دعوتنا تموت بضربة؟أظنن

  خابت ظنونك فهي شرّ ظنون
  إنّا لـعمـــري إن صـــمتنا بــرهة
  فالنار هي البركان ذات كمون
  بلیت سیاطك، والعزائم لم تزل
  مــنّا كـحدّ الصــارم المســــنون
  تاالله ما الطغیان یهزم دعوة
  یومًا، وفي التاریخ برّ یمیني

  وحمار الطاحون.. نظریة الاستحمار
من ملوك وحكّام وأمراء عرب ومن قادات ) نظریة الاستحمار(یدّعي أصحاب  

أبطال ) منظّمة التدجین الفلسطینیة(لمنظمة التحریر الفلسطینیة، أقصد 
المخلصین، أنّ لدیهم الحلّ السحريّ ) میكافیلي(أوسلو المیامین وتلامیذ 

  .الحلولللقضیة الفلسطینیة، حلاč ما بعده حلّ بعد أن جرّبوا كلّ 
ینهقون مردّدین بصوت عالٍ أنّ الطریق ) نظریة الاستحمار(فأصحاب   

حمار (الأسرع والأهون والأسلم لتحریر فلسطین هو طریق المفاوضات طریق 
، ذلك الحمار الذي یدیر طاحون المفاوضات، فنجده ناهقًا )الطاحون الأوسلوي

بح الناس یتندّرون في هذه المحادثات، راقصًا في تلك المؤتمرات حتّى أص
علیه بسبب كثرة حركاته البهلوانیة المضحكة المبكیة، مضحكة لأنّها باتت 
مكشوفة ساذجة لكثرة ما فیها من أكاذیب، ومبكیة لأنّ حمار الطاحون 

  !!الأوسلوي باع وفرّط، باع وهادن، باع وخان كلّ ما یمتّ لفلسطین بصلة
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ما عاد فلسطینیčا وما عاد وطنیčا، نعم خان كلّ ما یمتّ لفلسطینیته بصلة، ف  
بل وما عاد إنسانًا، بل أصبح كالحمار الذي یحمل أسفارًا، كالحمار الذي یدیر 
رحى طاحون المفاوضات العبثیة، تلك الطاحونة التي ما عاد بها شعیر أو 
قمح یطحن، تلك الطاحونة التي نهب لصوص أوسلو وأشقاؤهم الصهاینة 

أموال الشعب الفلسطیني الواقع تحت ظلم المحتلّ  كما نهبوا) حجر رحاها(
  .وجبروت الأوسلوي

رقت حجارة المنتفضین على رقت انتفاضة الحجارة عندما سُ ألا نذكر كیف سُ   
ید المفاوضین الأوسلویین الذین وعدونا بطاحونة الطحین، فإذا بهم ینهبون 

بكٍ حصاد حجارة المنتفضین ویسلبون حجارة طاحون الطحین؟ مضحك م
حمار الطاحون الأوسلويّ، ذلك الحمار الذي مازال یدور حول نفسه ناسیًا 

وأنّه ما عاد في ) حجر الطاحون(متناسیًا جاهلاً متجاهلاً أنّه قد سرق 
  .فلسطین سر مدفون

لا یأبهون بما ) نظریة الاستحمار(فالصغیر قبل الكبیر یدرك أنّ أصحاب   
لدغ به من أن یُ الحدیث الذي حذّر  جاء في الحدیث النبويّ الشریف، ذلك

المؤمن من جحر مرتین، وحاشا لهؤلاء أن یكونوا مؤمنین وهم في كلّ یوم 
یلدغون ویلدغون من قبل العدوّ الصهیوني، حتّى أصبحت لدیهم مناعة 
مكتسبة ضدّ لدغ الأفعى الصهیونیة، لأنّ سمّها أصبح سمّ الحبیب، سمّ 

تجزأّ من تلك الأفعى، فأصبحوا كالجرس المعلّق الصدیق، سمčا جعلهم جزءًا لا ی
في طرف ذیل الأفعى یعلو صوته كلّما هزّت الأفعى ذنبها، وكلّما قضمت قطعة 
جدیدة من أرض فلسطین، وكلّما قتلت شهیدًا من أبناء فلسطین، وكلّما أسرت 

  .مقاومًا من رجال وسیّدات المقاومة الفلسطینیة الحرّة
نظریة الاستحمار (في الحدیث النبويّ، إلاّ أنّ أصحاب  وعلى الرغم ممّا جاء  

مرددین ) حمیر طاحونهم التفاوضي(مازالوا ینهقون كما تنهق ) الأوسلوي
أیها الفلسطینيّ، .. أیّها الفلسطیني، أوقف حجارة انتفاضة الحجارة: قائلین
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أیّها الفلسطینيّ، أوقف صواریخ .. أوقف رصاص بارود انتفاضة الأقصى
ك وتوقّف عن الإعداد والاستعداد لحربك ضدّ العدوّ، فإیّاك أن تحفر نفقًا قسّام

أو تعدّ كمینًا أو شركًا، وإیاك أن تزرع عبوة أو لغمًا في طریق الدبابة أو 
المجنزرة الإسرائیلیة بل دعها تمرّ، دعها تمرّ أیها الفلسطیني الساذج، ودع 

لتواصل طحنها ) لفلسطینیةجین امنظمة التد(الأمر لوليّ الأمر، دع الأمر لـ 
  .للطحین في طاحونة حمار الطاحون

فحمار الطاحون صاحب حكمة وقدرة وحنكة سیاسیة عظیمة، فهو   
المفاوض الدبلوماسي، الذي ما زال یردّد أنّ الحیاة كلّ الحیاة مفاوضات على 
الرغم من مواصلة التهوید، ومواصلة قضم الأراضي الفلسطینیة، ومواصلة 

شاریع الاستیطانیة الصهیونیة، وعلى الرغم من ارتقاء الشهید تلو الشهید، الم
بل وحتّى ارتقاء الأسرى شهداء بعد أن تُركوا في المعتقلات عندما غفل عنهم 
حمار الطاحون في مفاوضاته الاستحماریة العقیمة عندما بدؤوا مشوار أوسلو 

  .الاستحماري
) حمیر الطاحون الأوسلوي(سلیم أنّ لقد أصبح من الجليّ لصاحب العقل ال  

قد أدخلوا الشعب الفلسطیني والأمّة العربیة والإسلامیة في نفقٍ مظلم، نفق 
  .عاث به المنافقون نفاقًا وكذبًا وفسادًا

فهذا النفق الأوسلوي مكّن المحتل الصهیوني من التقاط أنفاسه بعد الجهد    
الحجارة، ومن بعدها انتفاضة  المضني الذي بذله محاولاً التصدّي لانتفاضة

  .الأقصى
   čإلاّ أنّ المحتلّ الصهیوني ورغم ذلك الجهد المضني قد فشل فشلاً مذلا

  .قاومین من أبناء فلسطین العزة والدینمین الضمهینًا في كبح جماح المنتف
ما تمكّن المحتلّ الصهیونيّ من ) حمیر الطاحون الأوسلوي(لولا .. ولولا  

نبل وأطهر ثورة خاضها الشعب الفلسطیني، ولكان العدوّ القضاء على أ
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الصهیوني قد سلّم واستسلم ورضخ لحقّ الشعب الفلسطیني المطالب بالحریة 
  .من نیر المحتلّ اللعینوالتحرر 

م لنا بهذا الحقّ وقد ركب على ظهور حمیر سلّ ولكن كیف للمحتلّ أن یُ   
أمن سلطة مستحمري أوسلو الطاحون الأوسلوي، ركب بعد أن تولّت أجهزة 

رصد المجاهدین  ةمهمة ومسؤولیة القضاء على المقاومة والمقاومین ومهم
واعتقالهم بل وقتلهم، ومهمّة إغلاق كلّ المؤسسات الإسلامیة الخیریة 

  .والدعویة
ومهمّة استبدال أئمة باعوا الدین والوطن بالأئمة الصادقین المخلصین   

أولئك باعوا كلّ ما یمتّ للمسلمین بصلة، فأحلوا  لدعوة الإسلام الحقّ، بل إنّ 
الحرام وحرّموا الحلال وأباحوا وأقرّوا العمالة للعدوّ الصهیوني، بل إنّهم 

  .وها شرعًا ودینًاشجّعوها وأقرّ 
ودین االله وشرعه براء من أولئك الأئمة الظالمین، أئمة حمیر الطاحون   

احون صائب عریقات ومن الأوسلوي، طاحون محمود عبّاس ومن معه، ط
معه، طاحون إمام الباطل محمود الهبّاش كلب المنبر ومن معه من أرباب 

  ).حمیر الطاحون الأوسلوي(ومن ناهقي ) ةمنظمة التدجین الفلسطینی(
عندما أطلق المقاوم الفلسطیني رصاصته الأولى في مطلع انتفاضة الأقصى   

عندما تمّ انتخاب مجرم الحرب ة قام العدوّ الصهیوني بإطلاق رصاصته الأخیر 
سلاح القوة  فأطلق عندها هذا المجرم السفاح) ارئیل شارون(الصهیوني 

العسكریة الدمویة، وسلاح الدبلوماسیة المتغطرسة، وسلاح الدعایة الكاذبة 
  .المنافقة

فما كان من الفلسطیني المقاوم إلاّ أنّه واصل الدفاع عن حقّه في الحریة   
اصل التصدّي للمحتلّ المعتدي المجرم عبر العملیات الجهادیة والتحرّر، وو 

الاستشهادیة، تلك العملیات التي كان رأس حربتها كتائب العزّ والفخار كتائب 
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الشهید عزّ الدین القسّام، فقادت العمل العسكري المقاوم محقّقة الانتصار تلو 
  .الانتصار

نّه لم یعد أمام الشعب فقد أیقنت حركة المقاومة الإسلامیة حماس بأ  
الفلسطیني المواجه لطغیان المحتلّ الصهیوني إلاّ مواصلة المقاومة والجهاد 
ومواصلة طریق الانتفاضة على الرغم من الثمن الباهظ الذي تمثّل بارتقاء 
الشهید تلو الشهید والجریح تلو الجریح والأسیر تلو الأسیر، وعلى الرغم من 

لمنازل وحرق المزارع والحقول وقطع مئات الآلاف تجبّر المحتلّ الذي هدم ا
  .من أشجار الزیتون

أطلقوا هم أیضًا رصاصتهم ) نظریة الاستحمار الأوسلوي( أصحاب إلاّ أنّ   
حمیر الطاحون (الأخیرة عندما دفعوا بذلك الغبيّ العبثيّ لیكون على رأس 

الموت .. تفاضةفأصبح محمود عبّاس ینهق جهارًا نهارًا الموت للان) الأوسلوي
للانتفاضة، ولم یكتفِ بالنهیق فحسب، بل قام بتجهیز جیش جراّر من أشباه 
رجال أمن سلطة أوسلو، تلك السلطة التي أنشئت لتكون عصًا قاتلة وسلاحًا 

  .مجرمًا بید المحتلّ الصهیوني اللعین
فنجح العدوّ الصهیوني الذي ركب على ظهر الحمار الأوسلوي بقتل   

في الضفة الغربیة، ولكنهما فشلا معًا في قتلها في قطاع غزة،  الانتفاضة
فانتصر القطاع الغزّي المقاوم وانتصر الحمساوي المجاهد ودحر الحمار 

  .وراكبه
لقد كادت المقاومة الفلسطینیة أن تحقّق النصر والتحرّر في الضفة الغربیة   

ن المحتلّ إلى حالة والقدس المحتلّة عندما أوصلت العدوّ الصهیوني والمستوط
من الیقین الكامل أنّه لا استتباب لأمنهم ماداموا یحتلون أرضنا ویرهبون 

  .شعبنا ویقتلون أبناءنا
ففقد العدید من الصهاینة الآمال التي علّقوها على المشروع الصهیوني   

الاحتلالي، بل وتوصّلوا إلى أنّ الفشل الحتميّ هو مصیر مشروعهم 
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لأنّهم أیقنوا أنّ ) دولة الكیان(الزوال المؤكّد هو مصیر  الاحتلالي، بل إنّ 
بالعودة والتجمع في  )بدأ(قد _ صلّى االله علیه وسلّم_جیش سیدنا محمّد 

فلسطین المحتلة من أجل أن یحرّر العباد من عبادة العباد، ویحرّر الأرض 
  ).حمیر الطاحون الأوسلوي(من قذارة وروث من دنس الصهاینة ویطهّرها 

یعود عندما اختار الشعب الفلسطیني التصویت عبر صنادیق ) بدأ(نعم   
المقاوم، فصوّت الشعب نعم  صالح المقاومة، وصالح حملة السلاحالاقتراع ل

  .نعم وألف نعم) لحركة المقاومة الإسلامیة حماس(
_ صلّى االله علیه وسلّم_فاختار بذلك رجال جیش المصطفى جیش محمّد   

  ).كتائب الشهید عزّ الدین القسام(جیش  خارجیش العزّة والف
من دحر العدوّ ) كتائب القسّام(یعود عندما مكّن االله عزّ وجلّ ) بدأ(نعم   

الصهیوني، ومن القضاء على أجهزة أمن سلطة حمار الطاحون الأوسلوي 
  .التي كانت تعیث خرابًا وتخریبًا وفسادًا وإفسادًا في قطاع غزّة

ندما تحرّر ما یزید عن ألف من الأسرى ومعتقلي الحریّة یعود، ع) بدأ(نعم   
والحیاة، بعد أن كانوا في سجون ومعتقلات العدوّ الصهیوني الذي حكم علیهم 
بعشرات المؤبدات ومئات الأعوام، عادوا أحیاء بفضل االله عزّ وجلّ الذي وفّق 

أحد في عملها الجهادي، حین قاموا بأسر واعتقال ) كتائب القسّام(رجال 
قطاع غزّة، الجنود الصهاینة من داخل قلب دبابته الجاثمة على تخوم 
عودة ) بدء(فاستبدلوا به أولئك الأسرى المجاهدین، محرّرین إیاهم ومعلنین 

  ._صلّى االله علیه وسلّم_جیش الانتصار القسّامي، جیش سیدنا محمّد 
اقل الصهاینة یعود، عندما وصلت صواریخ كتائب القسّام إلى مع) بدأ(نعم   

في مدینة القدس المحتلّة، فبدّدت تلك الصواریخ المباركة زیف نظریة الأمن 
  .الصهیونيّ المجرم
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یعود عندما أدرك الصهاینة أنّ جرائمهم ومجازرهم ضدّ أبناء ) بدأ(نعم   
القسّامي، ودون أفعال موجعة ضدّ كلّ من ) العقاب(فلسطین لن تمرّ دون 
  .ضعفین من أبناء فلسطینطغى وتجبّر بحقّ المست

أن یدركوا ) نظریة الاستحمار الأوسلوي(وهنا وجب القول إنّ على أصحاب   
أنّ الشعب الفلسطیني والعربي والإسلامي ما عاد یقبل بأن یبقى حمارهم یدور 

ومنذ أن ) يحمار الطاحون الأسلو (حول نفسه في الطاحونة التي كان بها 
الیوم، ولا نعیق لأبطال أوسلو الواهمین مار بعد أسموها أوسلو فلا استح

  .وأجهزة أمنهم الملاعین
، المقاومة التي حملت فلا صوت یعلو على صوت المقاومة الحرّة الصادقة  

السلاح وصنعت الصاروخ والمدفع، المقاومة التي لقّنت العدوّ الصهیوني 
أكبر االله  الدرس تلو الدرس، وردّته على أعقابه خائبًا مدحورًا، وردّدت االله

بدأ ) جیش محمّد بدأ یعود(خیبر خیبر یا یهود ) جیش محمّد بدأ یعود(أكبر 
  .یعود

نعم بدأ یعود ولا مكان في فلسطین لنهیق مستحمري أوسلو، لأنّ صوت   
المجاهدین علا بالتكبیر، وعلت معه أصوات بارود الرصاص الموجّه نحو 

خ المزلزلة لكیانه الزائل، ذلك العدوّ الصهیونيّ، حاملة معها أصوات الصواری
الكیان الذي دُكّ بآلاف الصواریخ والعبوات الناسفة، ودكّ معه كلّ من باع 

 كلّ من قبل أن یكون حمارًا یدور في طاحون المفاوضات العبثیة، وكلّ  ،وخان
بتحالفه مع العدوّ الصهیوني تحالفًا ربط  من استقوى على الشعب الفلسطیني

ر، لذلك أصبح الزوال هو أیضًا مصیرهما بإذن من رفع مصیر أحدهما بالآخ
  .السماء وبسط الأرض، وأعزّ فلسطین بكتائب القسّام المیامین
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  الباب الثالث
  یقین التوجّه والانتماء

ألاّ تنتصر الرسالا ت ولا  جرت سنّة االله تعالى:اعلم أیّها الحمساويّ أنّه قد  
إلاّ بأهلها وأنصارها المؤمنین بها، المجتمعین  تحقّق الدعوات الربّانیة أهدافها

  .علیها، والمتفانین في نصرتها، والموقنین بتوجّههم وانتمائهم لها
فالحقّ لا ینتصر بذاته، وإنّما ینتصر برجاله ودعاته الصادقین، والقسّامیین   

الحمساویّین المجاهدین، فسیف الحقّ لا یعمل وحده ولا یقاتل وحده، إنّما 
  .عزّ وجلّ  ن لا یهابون الشهادة في سبیل االلهل بید المجاهدین الذییقات
  یقین التوجّه والانتماء  
إنّ المجاهد الفلسطیني قد وصل إلى درجة كاملة متكاملة بفضل االله تعالى    

فالمجاهد في حركة المقاومة الإسلامیة . من الیقین بصواب التوجّه والانتماء
عة الإخوان المسلمین، تلك الجماعة التي ینتمي حكمًا إلى جما) حماس(

عرفت هدى االله عزّ وجلّ فاتّبعت كتابه، وسنّة رسوله المصطفى علیه الصلاة 
والسلام، وسارت على طریق الحقّ والهدى معیدة إحیاء فریضة الجهاد في 

  .سبیل االله عزّ وجلّ بأشكاله وأنواعه المختلفة
ین وأبناء حماس والقسّام جهادًا فكان جهاد أبناء جماعة الإخوان المسلم  

شاملاً مكتمل الأركان، فهو جهاد یقوم على یقین بأنّ الدین الإسلاميّ الحنیف 
 وأنّ الجهاد في سبیل االله عزّ وجلّ . الذي أكرمنا االله به هو دین دعوة جهادیة

صفة رئیسة من صفات الدین الإسلامي، فدیننا دین دعوة جهادیة ماضیة 
خة في مواجهة الباطل والظلم من أجل إحقاق الحقّ وتثبیته بخطًا ثابتة راس

  .یرث االله الأرض وما علیهاو إلى أن تقوم الساعة 
لذلك فإنّ المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمین وحركة حماس وذراعها   

العسكري كتائب القسّام لا یقبل مع الإسلام دینًا آخر ولا شرعًا غیر شرعه ولا 
، فنحن لا نقبل الاحتكام لغیر شرع االله تعالى، لذلك منهجًا غیر منهجه
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فالواجب علینا أن نعمل بكلّ ما أتانا االله من قوّة وعزم على تغییر التشریعات 
الوضعیة التي تخالف شرع االله عزّ وجلّ ودینه بل وتعمل على محاربته 

  .والسعي إلى تدمیره
ولا  نهادن الجاهلیة ولأنّ جهادنا جهاد شامل مكتمل الأركان؛ فإنّنا لا  

قدّم التنازلات لها، فنحن أبناء دین إسلامي لا نتعایش معها، ولا یمكن أن ن
یرضى الدنیة أو الذلّ والهوان لأتباعه، دین یعتبر الجهاد في سبیل االله طریق 
المؤمنین إلى الجنّة وسبیلاً إلى مرضاة االله تعالى، ونعیم الآخرة في جنّة 

  .الخلد
تقاعس عن الجهاد أو التخلّي عنه وتركه هو ضرب من الذلّ لذلك فإنّ ال  

والخنوع والهوان، فهیهات هیهات أن یترك ابن جماعة الإخوان المسلمین ابن 
حماس والقسام الجهاد والمقاومة، لأنّه ابن حركة جهادیة مقاومة هدفها 

  .الأصیل تعبید الناس الله تعالى وجعل الحاكمیة والقوامة لتشریعه
یجب أن ندرك أنّ جهادنا للكافرین یكون ابتداء بأن نهاجمهم في عقر وهنا   

دارهم، دار الحرب، أو دفعهم عنّا إذا هاجمونا، أو تحریر أرضنا منهم إذا 
احتلّوها، كما هو الحال في فلسطین المحتلّة على سبیل المثال، ولیس ذلك إلاّ 

تمّ تعطیله  ر من الجهادنوع واحد من أنواع الجهاد المتعدّد، وأنّ هناك نوع آخ
لى سیطرة أهل الفساد ع الإسلام في الأرض الإسلامیة، وإ ممّا أدّى إلى ضیا

  .والإفساد وغلبة أهل الأهواء من المرتدّین على المسلمین
إنّ الجهاد الذي أتحدّث عنه هو الجهاد على الأرض الإسلامیة، ذلك الجهاد   

 أوباه أئمة بادّعاء الورع الكاذب، الذي تمّ تعطیله وتغییبه من قبل دعاة وأش
وهذا النوع من الجهاد . بجهل متعمّد أو بجبن فاضح وخنوع لحاكم فاسد ظالم

  .یكون أحیانًا فرض عین وأحیانًا یكون فرض كفایة وأحیانًا مندوبًا
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لذلك وجب علینا أن نعمل على إحیاء هذا النوع من الجهاد عملاً وعلمًا إذا   
ة االله عزّ وجلّ، لأنّ القوى النافذة والمتحكّمة في عالمنا ما أردنا إعلاء كلم

  .العربيّ والإسلامي قوى ظالمة شرّیرة فاسدة
فهى قوى هیأها أعداء الإسلام لهذا الدور منذ زمن بعید، فقاموا بغسل   

أدمغتهم، ثمّ ملؤوا تلك الأدمغة الفارغة المغسولة بعقائد ذات ذات ألوان 
وتعالیمه، ومرتبطة بأعدائه من الصهاینة  متعددة مناهضة للإسلام

ومدّعي العلمانیة الفاسدة الانتهازیة، وإنّ مقاومة هذه القوى والصلیبیین 
الظالمة من أجل إزالتها وإقامة دولة الإسلام الحقّ مكانها لیس بالأمر السهل 
الهیّن، فتلك القوى الظالمة المجرمة ستتشبت بمواقعها حتّى النفس الأخیر، 

هم یعلمون أنّ مصیرهم مرتبط بتلك المواقع والكراسي والمناصب التي لأنّ 
، ذلك الحكم الذي سنجاهد )الدكتاتوري(وصلوا إلیها من خلال حكمهم الجبري 

ضدّه بكلّ ما آتانا االله عزّ وجلّ من قوّة وعزم حتى تكون الخلافة الراشدة التي 
  .تسیر على نهج النبوة الطاهرة

: حیث قال_ صلّى االله علیه وسلّم_ار إلیه سیدنا محمد وهنا یحضرني ما أش  
ألا إنّ رحى الإسلام دائرة، فدوروا مع الإسلام حیث دار، ألا إنّ الكتاب " 

والسلطان سیفترقان، فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنّه سیكون علیكم أمراء یحكمون 
. لّوكملأنفسهم ما لایحكمون لكم، إنّ عصیتموهم قتلوكم وإن أطعمتموهم أض

كما فعل أصحاب عیسى علیه السلام، : وماذا نفعل یا رسول االله؟ قال: قالوا
نشروا بالمناشیر وحملوا على الخشب، موت في طاعة االله خیر من حیاة في 

  ".معصیة
تكون نبوّة ما شاء االله لها أن تكون ثمّ : "وقال علیه الصلاة والسلام  

لنبوة ما شاء االله لها أن تكون ثمّ تنقضي، ثمّ تكون خلافة راشدة على منهج ا
ما شاء االله له أن یكون ثمّ ) ملك وراثي(عضوضًا تنقضي، ثمّ یكون ملكًا 
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ما شاء االله لها أن تكون ثمّ تنقضي، ثمّ ) دكتاتوریة(ینقضي، ثمّ تكون جبریة 
  ".تكون خلافة راشدة على منهج النبوة، تعمّ الأرض

من الباطنیة، وهي فتوى تنطبق على  یقول ابن تیمیة في فتواه عن طائفة  
كلّ شبیه لهم في أرض الإسلام، ولا ریب أنّ جهاد هؤلاء وإقامة الحدود علیهم 
من أعظم الطاعات، وأكبر الواجبات، وهو أفضل من جهاد من یقاتل 
المسلمین من المشركین وأهل الكتاب، فإنّ جهاد هؤلاء من جنس جهاد 

  .المرتدّین
صحابة بدؤوا بجهاد المرتدّین قبل جهاد الكفّار من أهل والصدّیق وسائر ال  

الكتاب، فإنّ جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمین، وأن یدخل فیه من 
أراد الخروج عنه، وجهاد من لم یقاتلنا من المشركین وأهل الكتاب من زیادة 

لى إظهار الدین، وحفظ رأس المال مقدّم على الربح، وأیضًا فضرر هؤلاء ع
المسلمین أعظم من ضرر أولئك، وضررهم في المحاربین من المشركین وأهل 
الكتاب، ویجب على كلّ مسلم أن یقوم في ذلك بحسب ما یقدر علیه من 

  .الواجب
فلا یحلّ لأحد أن یكتم ما یعرفه من أخبار، بل یفشیها ویظهرها لیعرف   

ام بما أمر االله المسلمون حقیقة حالهم، ولا یحلّ لأحد أن ینهى عن القی
فإنّ هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورسوله، 

 النَّبِيُّ  أَیُّهَا یَا﴿والجهاد في سبیل االله تعالى، وقد قال االله تعالى لنبیّه محمد 
والمعاون على كفّ شرّهم وهدایتهم  )٧٣:سورة التوبة( ﴾وَالْمُنَافِقِینَ  الْكُفَّارَ  جَاهِدِ 

  .لإمكان له من الأجر والثواب ما لا یعلمه إلاّ االلهحسب ا
جهاد شامل مكتمل الأركان هو جهادنا الذي نسعى من خلاله إلى أن یعود   

  .الأمر إلى نصابه بأن تكون كلمة االله هي العلیا في بلاد المسلمین كافة
لذلك وجب علینا أن نعمل جاهدین مع أهل الحلّ والعقد من المسلمین   

عملیة جهاد متعدّد الأشكال والأوجه، على أن یكون على رأس تلك لتنظیم 
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حتّى نتمكّن بإذن االله ) الجهاد بالنفس على أرض الإسلام(الأشكال الجهادیة 
تعالى من تطهیر بلادنا من الفاسدین المفسدین والمنافقین والمرتدّین 

  .والملحدین والكافرین
ظلم، وعلى محاربة الإسلام فهؤلاء كلهم قد اجتمعوا على الضلالة وال  

والمسلمین بطرق شتّى ووسائل عدّة، فشكّلوا مزیجًا فاسدًا أقاموا به 
  .حكوماتهم الفاسدة التي استباحت المحرّمات وجاهرت بالمعاصي والكبائر

ویكون لنا تطهیر بلادنا من خلال استئصال رؤوس البدع وأهل الفساد   
دین عن الدولة، ولن یكون ذلك إلاّ من والریب والمرتدّین عامة، ودعاة فصل ال

خلال رفع لواء الجهاد والمقاومة خارج بلاد المسلمین، وردّ المعتدین، داخل 
بلاد المسلمین، وإنّ هذا واجب لا یجوز تأخیره لأنّ تأخیره یعني القضاء على 

  : البقیة الباقیة من الإسلام، وهنا أعود مكرّرًا لأقول
أولى من جهاد العدوّ البعید، لذلك فإنّ الجهاد في  إنّ جهاد العدوّ القریب  

دار الإسلام مقدّم على الجهاد في دار الغرب، لأنه لا یمكن أن یقوم جهاد 
على أرض الغرب دون تصفیة وإزالة حكم الفاسدین من الحكّام الكافرین على 

  .الأرض الإسلامیة وتوحید صفّ المسلمین وإیجاد إمامهم
   )٥٤:سورة المائدة( ﴾لاَئِمٍ  لَوْمَةَ  یَخَافُونَ  وَلاَ  اللَّهِ  سَبِیلِ  فِي هِدُونَ یُجَا﴿: قال تعالى  

نعم هذا هو حالنا لا نخاف لومة لائم ولا إرجاف مرجف یدّعي ظلمًا وباطلاً   
أنّنا إرهابیون مجرمون قتلة سفّاكو دماء، فنحن على یقین كامل بصواب 

  .لحنیف دین دعوة الجهادا توجّهنا ویقین انتمائنا لدین الإسلام
ونحن أیضًا على یقین أنّ الكافر لیس إمام حقّ والمبتدع لیس إمام حقّ،   

والداعي إلى الضلال لیس إمام حقّ، والذي لا یصلّي ولا یلتزم أحكام الإسلام 
في ذاته لیس إمام حقّ، والذي یلغي أحكام االله ویعطّل شریعته ویرید أن ینشر 

إمام حقّ، والذي یرید أن یفرّق بین المسلمین  الفسوق والإباحیة لیس
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بالعصبیة والمذهبیة والقومیة والوطنیة لیس إمام حقّ، وأنّ الخارجین علیه 
  .هداة مجاهدون ولیسوا بغاة كما یدّعي المرجفون وأئمّة الحكّام والسلاطین
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  الباب الأوّل
  الهدف الحمساوي

لقد تجلّى وبشكل واضح الهدف الحمساوي منذ النشأة والتأسیس عندما   
على الحركة ) حركة المقاومة الإسلامیة حماس(أطلق الرعیل المؤسس اسم 

  .عنوانًا یختزل به الهدف والمقصد التي أسّسوها لیكون الاسم
فالهدف الحمساوي الذي نسعى للوصول إلیه هدف واضح ومباشر یتمثّل أولاً  

  .في إزالة الاحتلال الصهیوني عن أرض فلسطین المحتلّة
أوقفت لتكون لأجیال المسلمین إلى ) فأرض فلسطین أرض وقف إسلاميّ (  

ا أو بجزء منها، أو التنازل یوم الدین، فلسطین أرض لا یصحّ التفریط به
  .عنها أو عن جزء منها

إنّ الهدف الحمساوي الاستراتیجي الأوّل یكمن في تحریر فلسطین، انطلاقًا   
من رؤیتنا الفكریة النابعة من عقیدتنا الإسلامیة، ففضلاً عن كوننا أبناء 
حركة تحرّر وطني، فنحن أبناء حركة مقاومة إسلامیة تتعاطى شؤون الحیاة 
في جمیع جوانبها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والجهادیة من 
منظور إسلامي خالص ذي أیدیولوجیة دینیة بیّنة، وهذا لا یتعارض أبدًا مع 

غماتیة الحكیمة المرنة التي تدور في فلك الثوابت اوجود قدر عالٍ من البر 
  .الإسلامیة الوطنیة الراسخة

الإخوان المسلمین، أبناء البنّا والیاسین، لذلك فإنّ فنحن أبناء جماعة   
الأیدیولوجیا الإسلامیة التي قامت علیها حركة حماس تعتبر من أهمّ روافد 
أهداف الحركة، فحركة المقاومة الإسلامیة حركة عقدیة تحتكم إلى جملة من 

  .المبادئ والثوابت الإسلامیة التي یتشكّل منها الهدف الحمساوي
ركنا منذ النشأة والتأسیس أنّ الهدف الحمساوي الأوّل المتمثّل في وقد أد  

لأنّنا نؤمن أنّ قضیة  ؛تحریر فلسطیني یتطلّب منّا العمق العربي والإسلامي
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فلسطین لیست حكرًا على الفلسطینیین وحدهم، بل هي قضیة العرب 
  .والمسلمین جمیعًا

نین الوضعیة والمواثیق ونحن نعي أیضًا أنّ الشرائع السماویة والقوا    
نعم، أباحت لنا نحن أبناء الشعب الفلسطیني ) لنا(الدولیة كافة قد أباحت 

الذي یقبع تحت احتلال صهیوني أن نتبنى كلّ الوسائل المتاحة للدفاع عن 
أنفسنا وأرضنا، وأن نقاوم المحتلّ حتى نتمكّن من دحره عن قدسنا وأقصانا 

  .لنا بها وأرضنا التي بارك االله عزّ وجلّ 
لهذا الاحتلال ) طبیعیة(لذلك فإنّ مقاومتنا للمحتلّ الصهیونيّ هي نتیجة   

المجرم، ولیست سببَا له كما یدّعي المحتلّ الصهیوني والغرب المتعامي بل 
  .وحتّى سلطة أوسلو الفاسدة

وأقول جازمًا أنّ الاحتلال یولّد المقاومة، وأنّ هذه المقاومة تتناسب تناسبًا   
دیčا في شدّتها وقوّتها وحجم عملیّاتها، بل وفي عنفها أیضًا، مع عنف طر 

المحتلّ الصهیوني اللعین، فمقاومتنا هي نتیجة وجود الاحتلال، ومادام 
  .الاحتلال قائمًا فإنّ فعلنا المقاوم ضرورة ملازمة لذلك الاحتلال

ربة إنّ الهدف الحمساوي النابع من الفكر الإسلامي المستهدي بالتج  
التاریخیة الإسلامیة تطوّر بشكل ملحوظ، مطوّرًا معه الرؤیة السیاسیة 

  .والتجربة الواقعیة لحركة الإخوان المسلمین في فلسطین
، خصوصیة تنسجم مع الواقع الفلسطیني" حماس"ممّا أدّى إلى أن تكتسب   

  .مستقلاč  خالصًا، وقرارها فلسطینیčا فكان فعلها فلسطینیčا
ى ذلك من خلال تصعید وتنظیم وتطویر العملیات العسكریة المسلحة لقد تجلّ   

الذراع ) كتائب الشهید عزّ الدین القسّام(ضدّ الاحتلال الصهیوني، فتمكّنت 
من تحریر قطاع غزّة من دنس ) حماس(العسكري لحركة المقاومة الإسلامیة 

زّي من أجهزة العدوّ الصهیوني المحتلّ، وتمكّنت أیضًا من تطهیر القطاع الغ
  .العمالة الأوسلویة
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ولا تزال كتائب القسّام تصل اللیل بالنهار والنهار باللیل من أجل الوصول   
إلى الهدف الحمساوي الاستراتیجي وهو تحریر فلسطین، كلّ فلسطین من 

  .البحر إلى النهر
وهنا یجب أن نستحضر الهدف الحمساوي العامّ المتمثّل في إقامة الدولة   

لامیة، فنحن أبناء حركة إسلامیة تسعى لبناء نظام إسلامي ینسجم الإس
  .وركائزنا الأیدیولوجیة ونظرتنا للكون والإنسان والحیاة

إنّ إقامة دولة إسلامیة في فلسطین هدف نسعى إلى الوصول إلیه بكلّ ما   
آتانا االله عزّ وجلّ من قوة وعزم، فدولة فلسطین الإسلامیة ستكون نتاج وثمرة 

  .لمقاومة عند التحرّر من قید الاحتلالا
عامčا كلّ لا یتجزأّ، فهناك ترابط  ملذلك فالهدف الحمساوي إستراتیجیčا كان أ  

  .وتداخل محكم بین هدف التحریر وهدف بناء الدولة الإسلامیة
فنحن ندرك أنّ الوصول إلى الدولة الإسلامیة ینطلق من باب التحریر،   

  .یفضي الأوّل بالضرورة إلى الثانيان متلازمان فالتحریر والدولة خطّ 
فجهاد كتائب الشهید عزّ الدین القسّام المسلّح ضدّ العدوّ الصهیوني،   

السیاسي والاجتماعي والإعلامي ) حماس(وجهاد حركة المقاومة الإسلامیة 
والدعوي والثقافي، سوف یوصلنا بإذن االله عزّ وجلّ إلى التحرّر من العدوّ 

  .ي، وإقامة الدولة الفلسطینیة الإسلامیةالصهیون
من نفوذ جماهیري كبیر، وأداء ) حماس(وبالرغم ممّا تحظى به حركة   

سیاسي وعسكري عالي المستوى، وبالرغم من المصداقیة العالیة التي نتمتّع 
بها في الشارع الفلسطیني والعربي والإسلامي، فإنّنا یجب أن ندرك أنّ الهدف 

تحدّیات حاسمة، فنحن نواجه احتلالاً صهیونیčا مجرمًا  الحمساوي یواجه
وسلطة أوسلویة عمیلة للمحتلّ، یسعى كلّ منهما إلى القضاء على المشروع 
الإسلامي الذي تتبنّاه الحركة، لذلك یجب أن نتبنّى نهجًا مزدوجًا في المقاومة 

هة العسكریة والسیاسیة للمحتلّ الصهیونيّ من جهة، وسلطة أوسلو من ج
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أخرى، تلك السلطة التي باتت ومنذ نشأتها جزءًا لا یتجزأّ من المشروع 
  .الصهیوني

وقد أصبح من البیّن أنّ المشروع الصهیوني الاحتلالي یلقى دعمًا غیر   
محدود من أصحاب فرعونیة الذات وقارونیة الحال وهامانیة الاتّباع وشیوعیة 

  .المنكر
بة لتلك الجیفة النتنة الداعیة إلى ألوهیة فهؤلاء هم من یشكّل النواة الصل  

المنصب وحكم الطغاة من العسكر والانقلابیین، أصحاب الإعلام المضلّل 
المنحرف الذي أصبح أحد أهمّ أعمدة الحكم المستبدّ، فهؤلاء الحكام الطغاة 
تلاقت مصالحهم مع مصالح الصهاینة فكوّنوا مجتمعین جبهة موحّدة ضدّ 

فوجّهوا نیران أسلحتهم وسموم منابر إعلامهم نحو جماعة الهدف الحمساوي، 
الإخوان المسلمین أینما وجدت، لأنّهم یعلمون مدى الترابط بین حركة الإخوان 

حركة المقاومة ( المسلمین العالمیة وبین ذراعها الإسلامي في فلسطین
  .)الإسلامیة حماس

ن طریق استعمال وهنا وجب القول أنّ الجهاد في سبیل االله عزّ وجلّ ع  
القوة المسلحة، لیس مبدأ من المبادئ التي أسس علیها الإسلام، ولیس 

للعقیدة أو العبادة أو المعاملة، إنّما هو  أصلاً من الأصول التي لا بدّ منها 
من أجل حمایة الدعوة الإسلامیة، والكلمة الإسلامیة، ) مبدأ الضرورة(

  .والجماعة الإسلامیة والمشروع الإسلامي
فالجهاد الجهاد یا أحفاد البنّا والیاسین حتّى نحقّق الهدف الحمساوي   

  .ونحرّر فلسطین ونقیم دولة الإسلام فیها
وقد أصبح من الواضح الجليّ أنّ الحدید لا یفلّه إلاّ الحدید، وأنّ السیل لا   

من یصدّه إلاّ الجبال، وأنّ الوحوش لا تنزجر إلاّ بقوّة أشدّ وحشیة منها، وأنّ 
  .لم یكن ذئبًا أكلته الذئاب
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  الباب الثاني
  الوسیلة الحمساویة

الغایة تبرّر الوسیلة، تلك هي المقولة التي سار خلفها أصحاب نهج    
فكانوا یتبعون وسائل ملتویة قذرة للوصول إلى أهدافهم ) میكافیلي(

لا المشؤومة، فكانت وسائلهم لا تخلو من الكذب والتضلیل والخیانة، وكانوا 
یتوانون عن القتل والإبادة بحقّ كلّ من یقف في طریق مشروعهم الفاسد 

وما أدراك ما أوسلو  ).أشباه رجالات أوسلو(المفسد، فطریقهم هو طریق 
  !عباس ومیكافیلي الأمیر؟

) حماس(وعلى النقیض من ذلك كنّا نحن أبناء حركة المقاومة الإسلامیة   
ائلنا للوصول إلى أهدافنا نابعة من تعالیم فلم نقبل أو نرضَ إلاّ أن تكون وس

فنحن أبناء حركة إسلامیة عقدیة ذات  الكریم والسنة النبویة المطهّرة؛ القرآن
قد نّنا حركة تحرّر وطني إسلامیة، فجذور ثابتة في المساجد والجوامع، ولأ 

ن جعلنا تربیة الأجیال تربیة إسلامیة تعتمد أداء الفرائض الدینیة ودراسة القرآ
الكریم والسنة النبویة المطهرة دراسة واعیة مستنیرة وقرنّا دراستنا وما تعلّمناه 

  .بالعمل المیداني الفاعل
من أهمّ وسائل مقاومتنا للعدوّ الصهیوني والانحلال فكانت المساجد ومازالت   

الأوسلوي، فالمساجد في نظرنا وفكرنا هي حاضنة المقاومة والجهاد ضدّ كلّ 
تلال والانحلال، وهي أیضًا أحد أعمدة التحرّر والانعتاق من كلّ أنواع الاح

أنواع الظلم، سواء كان هذا الظلم صادرًا من قبل المحتلّ الصهیوني أو من 
  .قبل أجهزة أمن سلطة أوسلو القمعیة

ئلنا الحمساویة المساجد والجوامع والمؤسسات الدینیة تعتبر إحدى أهمّ وساف  
مبادئنا، إذ إنّ  ي مؤسسة المسجد نستطیع تبیانفي تحقیق أهدافنا؛ فف

مؤسسة المسجد میدان للوعظ والإرشاد والتعبئة السیاسیة والعسكریة 
  .والجهادیة المقاومة
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فالمسجد بطبیعته مكان تجمّع، إذ یوفّر تجمّعًا لعدد من الناس خمس مرّات    
ربّى الإنسان وفي هذه المؤسسة الدینیة یت). أوقات الصلاة الخمسة(یومیčا، 

، فهي مؤسسة توفّر )مقاومة الاحتلال الصهیوني دین وعقیدة(على أنّ 
وسیلة تربیة واصطفاء واستقطاب لقاعدة واسعة من المؤیدین والأنصار الذین 
تجمعهم البیئة المسجدیة على كثیر من الثوابت والقواسم المشتركة، التي 

أو على الأقلّ مناصرة ) حماس(تجعل أمر التحاقهم بحركة المقاومة الإسلامیة 
  .الحركة أمرًا في متناول الید

فنحن الحمساویین نعتبر أنّ جهادنا إنّما هو أسلوب حیاة تبدأ بالالتزام   
االله عزّ وجلّ، ورسوله المصطفى علیه الصلاة والسلام، وأنّ الكامل بتعالیم 

  .الانضباط في الحركة یكون دینیčا وسیاسیčا وعسكریčا
الحمساويّ قبل أن یتعلّم إطلاق الرصاص من بندقیته یتعلّم قراءة القرآن إنّ   

الكریم وتدارس السنة المطهّرة، لكي تكون رصاصات بندقیته موجّهة نحو 
الهدف الصحیح، لأنّ وسیلتنا الحمساویة وسیلة صحیحة وهدفنا هدف صحیح 

  .بإذن االله عزّ وجلّ 
  ): مؤسسة المسجد(:الوسیلة الحمساویة الأولى

منذ أن انطلق ) مؤسسة المسجد(لقد تمكنّا بفضل االله عزّ وجلّ من تطویر   
بحیث ) حماس(الرعیل المؤسس معلنًا عن انطلاقة حركة المقاومة الإسلامیة 

  : أصبحت مؤسسة المسجد
منطلقًا للحثّ على الجهاد ضدّ المحتلّ الصهیوني وساحة للتعبئة الجهادیة  .١

ى أثناء الاحتفالات بالمناسبات الدینیة من خلال الدروس والخطب وحتّ 
 .الإسلامیة والصلاة على الجنائز بشكل عامّ وجنائز الشهداء بشكل خاصّ 

معقلاً تنطلق منه المظاهرات والمسیرات والاحتجاجات ضدّ الاحتلال من  .٢
جهة وضدّ فاسدي سلطة أوسلو من جهة أخرى، فمن المساجد كانت 
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ات ودعوة الناس إلى الجهاد والمقاومة ومازالت تعلو الهتافات والتكبیر 
 .والنفیر ضدّ الفاسدین المفسدین وضدّ المحتلّین

إلى مكان لبثّ الألفة والمحبّة ) مؤسّسة المسجد(ولقد تمكّنّا من تحویل  .٣
 .والتكافل الاجتماعي بین أبناء الشعب الفلسطیني

عقد  لتكون منارة للعلم والمعرفة من خلال) مؤسسة المسجد(لقد حوّلنا  .٤
الدروس والمحاضرات والندوات والدورات المجانیة لأبناء فلسطین المحتلّة 

 .كافّة
من أهم الركائز للأنشطة الاجتماعیة والسیاسیة بل  )مؤسسة المسجد(إنّ   

وحتّى العسكریة، لذلك نجد أنّ الاحتلال الصهیوني یحاول جاهدًا القضاء على 
بین تلك الوسائل ما یقوم به  ومنهذه المؤسسة بجمیع الطرق والوسائل، 

عملاء أجهزة أمن سلطة أوسلو نیابة عن الاحتلال الصهیوني من إجراءات 
  .بحقّ أنشطتها الدعویة والجهادیة والاجتماعیة والإنسانیة

  :السیاسة والإعلام: الوسیلة الحمساویة الثانیة
ة المقاومة لأنّ الفرع جزء لا یتجزأّ من الأصل، فقد كان العمل السیاسي لحرك  

استكمالاً وتطویرًا للأسالیب التي انتهجتها جماعة الإخوان ) حماس(الإسلامیة 
  .المسلمین

وقد ارتكزت الوسیلة الحمساویة السیاسیة والإعلامیة على عقد الندوات   
والمهرجانات السیاسیة والمؤتمرات الإعلامیة الصحفیة، وإقامة المعارض 

معات الفلسطینیة، وإصدار البیانات الإسلامیة وخصوصًا في حرم الجا
والمنشورات والكتیبات والكتب، وإحیاء ذكرى الشهداء والمناسبات الإسلامیة 

  .وإقامة التظاهرات والإضرابات وجمیع أنواع الاحتجاجات
محاضن النشاط السیاسي والإعلامي وقد كانت الجامعات من أبرز   
رة وبعد أعوام وأعوام من لحمساوي قبل السنوات الأولى لانتفاضة الحجاا

  .ضة الأقصىنهایة الانتفاضة الثانیة انتفا
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وقد تطوّرت الوسیلة الحمساویة السیاسیة والإعلامیة لتشمل العلاقات   
السیاسیة والإعلامیة المحلیة والإقلیمیة والدولیة، وقد تجلّى ذلك في النجاحات 

یسه وحتّى یومنا والإنجازات التي حقّقها المكتب السیاسي للحركة من تأس
هذا، وقد واكبت حكومة المقاومة في قطاع غزة المحاصر هذه النجاحات وبنت 

فعّلتها، فكانت ولا تزال بفضل االله تحقّق النجاح تلو النجاح وتكسر و علیها 
  .الحصار الصهیوني والأوسلوي المرّة تلو المرّة

صحیفة (وهي  أمّا إعلامیčا فقد أصبح للمقاومة صحیفة یومیة خاصّة بها  
) محطّة رادیو الأقصى(وأصبح هناك أیضًا محطّة رادیو وهي ) فلسطین

  ).فضائیة الأقصى(و) تلفاز الأقصى(و) الأقصى مباشر(و
وهنا یجب أن نذكر فضل العدید من المحطّات الفضائیة الداعمة للمقاومة   

) عةراب(و) الیرموك(و) فضائیة القدس(في فلسطین وعلى رأس تلك الفضائیات 
  .وغیرها

  :البیانات :الوسیلة الحمساویة الثالثة
على الرغم من قدم وسیلة توزیع ونشر البیانات الورقیة المطبوعة إلاّ أنّها    

لا تزال وسیلة حمساویة مهمّة جدčا، فقد شكّلت البیانات في بدایة الانتفاضة 
ئة أهمّ وسیلة من وسائل الحركة في التعب )انتفاضة الحجارة(الأولى 

الجماهیریة، وساهمت بشكل واضح في التوعیة والتثقیف والتوجیه، وتنمیة 
روح الجهاد والمقاومة وتعزیز الإرادة والتصمیم على مواجهة الاحتلال 

  .الصهیوني
فقد كانت البیانات وسیلة اتّصال أساسیة بین حركة المقاومة الإسلامیة   
مّا عزّز الثقة بین الحركة وبین أبناء الشعب الفلسطیني المنتفض، م) حماس(

المقاومة وقاعدتها الجماهیریة الضخمة، وقد واصلنا إصدار البیانات على 
  .امتداد الانتفاضتین الأولى والثانیة وصولاً إلى یومنا هذا
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فلا زلنا على سبیل المثال نقوم بإصدار بعض البیانات التي توزّع بشكل   
لاحقة أجهزة أمن سلطة أوسلو سرّي في الضفّة الغربیة تحدیدًا، بسبب م

  .للحمساویین الملاحقین أصلاً من قبل أجهزة أمن العدوّ الصهیونيّ 
المشتعلة حتّى یومنا هذا، وإن ) حرب البیانات(فلا یزال الحمساوي یخوض   

كان ذلك على وتیرة منخفضة تارة ومرتفعة تارة أخرى، وقد شكّلت الشبكة 
الحرب التي یقودها خیرة أبناء الحركة  العنكبوتیة ساحة ساخنة جدčا لتلك

  .ومناصریها
وهنا یجب على الحمساوي أن یدرك أهمیة البیانات، وخاصة عندما یعلم أنّ   

الحركة قد تمّ الإعلان عن تشكیلها من خلال البیانات، وكانت البیانات طوال 
  .ى والثانیة هي الناطق الرسمي باسم الحركةلأعوام الانتفاضتین الأو 

د احتوت البیانات الحمساویة على جملة من المضامین والقضایا التي لق  
  : أجملها بالآتي

إدارة شؤون الانتفاضة سواء الأولى أم الثانیة، وتوجیهها ومعالجة  .١
أمورها ومستجداتها، أي إدارة فعالیات الانتفاضة والتحركات الموجهة 

 .ضدّ العدوّ الصهیوني
یسها كركیزة مهمة لاستمرار مقاومة التأكید على الوحدة الوطنیة وتكر  .٢

 .العدوّ الصهیوني وصولاً إلى دحره عن أرضنا المحتلّة
توضیح الرؤیة السیاسیة الفكریة للحركة وطرح فلسفتنا ووجهة نظرنا  .٣

 .هذا الصراعحول الصراع مع العدوّ الصهیوني وبیان طبیعة 
ة إعلان مواقف إزاء الأحداث باختلاف ألوانها المحلیة والعربی .٤

 .والإسلامیة والدولیة والتعلیق علیها
إذن فإنّ الوسیلة الحمساویة المتمثلة في إصدار البیانات سواء الورقیة أو   

الإلكترونیة أو الصحفیة المتلفزة كانت ومازالت إحدى أهمّ الوسائل الحمساویة 
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فلسطینیة (للوصول إلى القاعدة الجماهیریة للحركة التي تعدّت كونها قاعدة 
  ).إسلامیة وعالمیة(لتصبح قاعدة ) بیةوعر 

  :الخدمیة الخیریة المؤسسات :الوسیلة الحمساویة الرابعة
لقد سعینا قبل النشأة والتأسیس إلى بناء منظومة من المؤسسات الخدمیة    

الخیریة، فنحن حركة إسلامیة تتعاطى مع شؤون الحیاة بجمیع جوانبها 
لثقافیة والعسكریة، وبالتالي فنحن نرى السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وا

  .أنّنا نتحمّل مسؤولیة بناء مجتمعنا الرازح تحت الاحتلال الصهیوني
فمن قبل انطلاق الانتفاضة الأولى وصولاً إلى ما بعد نهایة الانتفاضة   

الثانیة، قامت الحركة بوضع مؤسساتها الخدمیة الخیریة الاجتماعیة 
خدمة أبناء الشعب الفلسطیني، وقد أسهمت هذه  والتعلیمیة والاقتصادیة في

المؤسسات في استیعاب الشعب الفلسطیني لأعباء المقاومة التي حملت 
لواءها حركة حماس، فكانت الوسیلة الحمساویة المتمثلة في المؤسسات 
الخدمیة الخیریة إحدى أهم الوسائل الداعمة لمشروع المقاومة الموصلة إلى 

  .ةهدف التحرّر والحریّ 
فقد وفّرت المؤسسات الحكومیة الخدمیة الخیریة بدائل عالیة التنظیم  

في نوعیة الخدمات المقدمة والمتّسمة بقلة والفعالیة، وتمایزت معظمها 
سن معاملة المواطنین من جهة التكالیف المطلوبة من المواطن من جهة، وح

وعي وعمل وبذلك استطعنا أن نترجم فكرنا الإسلامي المقاوم إلى  أخرى؛
ملتزم، واستطعنا إثبات وجودنا الحيّ والفاعل في المجتمع الفلسطیني والتأثیر 

  .في مختلف شرائحه
فقد سعینا لأن نكون متنفسًا للحصول على الخدمة والرعایة غیر الممزوجة   

بالفئویة والتناحر السیاسي أو الاستعلاء العقدي أو الارتزاق المستشري في 
الملازمة للكثیر من المؤسسات التي تدیرها سلطة الفساد ) ةالدكاكینی(الظاهرة 

  .والإفساد سلطة أوسلو



 ١أقلام البندقیة 
 

44 
 

مع توسّع نشاط تلك المؤسسات الخدمیة الخیریة في قطاع غزة وللأسف،   
الذي تدیره حركة المقاومة الإسلامیة من خلال حكومة الأستاذ إسماعیل هنیة 

ركة الخدمیة الخیریة رئیس الوزراء الشرعي والمنتخب، شهدت مؤسسات الح
انتكاسة كبیرة جدčا بسبب ما تقوم به أجهزة أمن سلطة أوسلو العمیلة 
للاحتلال الصهیوني، من استیلاء على تلك المؤسسات ونهبها وتفكیكها 

بها وزجّهم بسجونها، تنفیذًا لالتزامات هذه السلطة واعتقال العاملین 
مشؤومة مع العدوّ الصهیوني الأوسلویة الفاسدة لتعهداتها واتفاقیاتها ال

  .المحتلّ 
وقد أدّى ذلك إلى حرمان مئات الآلاف من أبناء المخیمات والقرى والمدن   

توفّرها ) حماس(الفلسطینیة من الخدمات التي كانت حركة المقاومة الإسلامیة 
فأدّى هذا  ادیة والاجتماعیة الناتجة عن ذلك،لهم، ممّا زاد الأعباء الاقتص

إلى انخفاض سویة استعداد أبناء الضفة الغربیة والقدس  بشكل ملحوظ
المحتلّة للمقاومة، ورافق ذلك هجمة شرسة لا أخلاقیة ولا وطنیة شنّتها أجهزة 

  .أمن سلطة أوسلو على كلّ ما یمتّ للمقاومة بصلة
لذلك إذا أردنا أن نعید إحیاء برنامج المقاومة في الضفة الغربیة والقدس    

ا إعادة بناء ما دُمّر من تلك المؤسسات الخدمیة الخیریة، بل المحتلّة علین
وإنشاء مؤسسات أكثر فعالیة واحترافیة، وعلینا أیضًا التصدي لأجهزة أمن 
سلطة أوسلو الفاسدة، لأنّ تلك السلطة وببساطة شدیدة لا تعدو كونها أداة 

  .تنفیذیة في ید أجهزة أمن الاحتلال الصهیوني
  :المقاومة الجماهیریة المدنیة :الخامسةالوسیلة الحمساویة 

كانت ولا تزال المقاومة الجماهیریة المدنیة إحدى أهمّ الوسائل الحمساویة   
الفاعلة للتصدّي للاحتلال الصهیوني، فمازلنا حتّى یومنا هذا نقوم بقذف 
الحجارة، ورمیها بالید أو النبلة أو المقلاع، ومازلنا نقوم بحرق الإطارات 

  .حواجز وسدّ الطرقات التي تسلكها قوّات العدوّ ومستوطنوهووضع ال
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ومازلنا منذ الانتفاضة الأولى وحتّى یومنا هذا نقوم بالإضرابات والمظاهرات   
والمسیرات، ونقوم بجمیع أنواع العصیان المدني والاحتجاجات الرافضة لوجود 

امجنا المقاوم الاحتلال، وشكّلت هذه الوسیلة الحمساویة ركیزة مهمّة في برن
عیل الدور للاحتلال، فكانت الإضرابات وسیلة كرّستها الحركة من أجل تف

عن موقف احتجاجي مقاوم یؤدّي إلى ضرب مصالح الإنساني كأداة للتعبیر 
  .العدوّ الصهیوني وإیقاع الخسائر في صفوفه

وقد تطوّرت الإضرابات وتنوّعت تماشیًا مع متطلبات المشروع الوطني   
  ).حماس(وم الذي تقوده المقا

ومن الواجب هنا التنبیه إلى الدور الذي تمارسه أجهزة أمن سلطة أوسلو   
في التصدّي لهذه الوسیلة الحمساویة، فقد شكّلت أجهزة أمن سلطة أوسلو 

فكانت ) وحدات مكافحة الشغب(عدّة وحدات عسكریة وشرطیة تحت مسمّى 
دوّ الصهیوني المجرم الذي استعملها تلك الوحدات أداة عمیلة طیّعة في ید الع

لتقوم بالدور الذي كان هو یقوم به قبل قیام سلطة الفساد والإفساد سلطة 
أوسلو، ممّا مكّن العدوّ الصهیونيّ من التفرّغ للتركیز على مطاردة وملاحقة 
الخلایا العسكریة الفاعلة التي شكّلتها حركة حماس للتصدّي للمحتلّ 

  .ومقاومته
الأوسلویة تقف جنبًا ) مكافحة الشغب(د من المستغرب أن نرى قوّات ولم یع  

متظاهرین إلى جنب مع قوّات العدوّ الصهیوني في قمعها للمحتجین وال
فقد باعت سلطة أوسلو فلسطین وارتمت في  والمنتفضین الفلسطینیین،

أحضان العدوّ منذ نشأتها وتأسیسها القائم على ربط مصیر تلك السلطة 
  .ة المفسدة مع مصیر المحتلّ الصهیوني المجرمالفاسد

  :المقاومة العسكریة: الوسیلة الحمساویة السادسة
لقد كان اختیاري الوحید عند انضمامي لصفوف جماعة الإخوان المسلمین   

أن أكون ) حماس(في فلسطین، إلى صفوف حركة المقاومة الإسلامیة 
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سیلة الحمساویة السادسة وهي مهندسًا قسّامیčا، أي أن أكون من أصحاب الو 
المقاومة العسكریة المسلّحة ضدّ العدوّ الصهیوني، فمكّنني االله عزّ وجلّ من 

مهندسي المقاومة أن أكون مهندسًا على الطریق الذي أسّسه ومهّد له سیّد 
رحمه االله وتقبّله مع الشهداء والأنبیاء ) أبو البراء(الشهید یحیى عیّاش 

  .والصدّیقین
مرّت أشكال المواجهة مع العدوّ الصهیونيّ منذ اندلاع الانتفاضة الأولى لقد   
بمراحل عدیدة ) انتفاضة الأقصى(مرورًا بالانتفاضة الثانیة ) انتفاضة الحجارة(

  .قبل أن تصل إلى ما هي علیه الیوم
  : كان من أبرز تلك المراحل 

المتمثلة في إلقاء  مرحلة المقاومة الجماهیریة المدنیة شبه العسكریة: أوّلاً 
الحجارة وحرق الإطارات وإلقاء الزجاجات الحارقة وإغلاق الطرق ومنع 
السیارات الصهیونیة العسكریة والمدنیة من المرور في الشوارع المحاذیة 

  .للقرى والمخیمات والمدن الفلسطینیة
مرحلة حرب السكاكین، وقد جاءت هذه المرحلة في أواخر العام الثالث : ثانیًا

وبدایة العام الرابع لانتفاضة الحجارة بشكل طبیعي، نتیجة الإجراءات القمعیة 
الصهیونیة بحقّ أبناء الشعب الفلسطیني المنتفض، ممّا زاد من عدد الشهداء 
والجرحى في صفوف المدنیین المنتفضین ضدّ ظلم الاحتلال وجبروته، 

تفاضة الأقصى، فلا واستمرّت حرب السكاكین حتّى یومنا هذا بعد أن مرّت بان
امرأة، بطعن  قوم أحد الفلسطینین، رجلاً كان أویمرّ شهر حتّى ییكاد 

ومن الجدیر بالذكر هنا أنّ مرحلة المقاومة . مستوطن أو جندي صهیوني
بالأسلحة البیضاء، أو ما أطلق علیه حرب السكاكین لا تتطلّب سوى مجموعة 

ات الطعن كانت تتمّ بفعل فرد واحد محدودة العدد، بل إنّ عددًا كبیرًا من عملیّ 
  .فقط
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في ) حماس(المقاومة العسكریة المسلحة، فبعد المشاركة الفاعلة لأبناء : ثالثاً
المواجهات الجماهیریة المدنیة أو شبه العسكریة، وبعد التمیّز الكبیر لما قام 

ة جاء تطوّر العمل العسكري للحرك) حرب السكاكین(من قیادة  به أبناء الحركة
بشكله النوعي المحترف الذي تولّته كتائب الشهید عزّ الدین القسّام الجناح 

  . سحمالالعسكري 
فالروح الجهادیة الاستشهادیة العالیة لدى مجاهدي القسّام واستعدادهم   

الكبیر والمتفاني للتضحیة جعلهم خصمًا عنیدًا وندčا عقدیčا لا مكان لمفاهیم 
  .الخسارة في قاموسه

دّ هذه الوضعیة من أقسى أنواع الوضعیات في صراعنا الدائر مع العدوّ وتع  
أي أنّ القدرة على احتمال ) الصمود والاحتمال(الصهیوني، إذ إنّ القدرة على 

الخسارة هي الفارق النوعي الذي یعمل الصالح الحمساوي لتحقیقه من خلال 
  . الإیمان بأنّ موته شهادة في سبیل االله عزّ وجلّ 

كن إلى أي حدّ یستطیع الصهاینة تحمّل الخسارة تلو الخسارة، وإلى أيّ ول  
حدّ یستطیعون احتمال عملیات كتائب الشهید عزّ الدین القسّام النوعیة 

  . والقویة المتجدّدة
من ) یولیو(وقد شكّلت تجربة الشیخ أحمد یاسین الأولى في شهر تموز   

مل عسكري ضدّ الاحتلال الإرهاصات الأولى في التحضیر لع ١٩٨٣عام 
  .الصهیوني

أمّا الانطلاق الحقیقیة لنشاط كتائب الشهید عزّ الدین القسّام في نظري    
، فقد شهد ذلك العام عددًا كبیرًا من ١٩٨٩فمن المرجّح أنّها تعود إلى عام 

العملیات الجهادیة ضدّ العدوّ الصهیوني والتي كان أبرزها عملیة خطف 
ما آفي سبورتس في شهر فبرایر وایلان سعدون في شهر وقتلهما وهجندیین 

  .مایو من العام نفسه
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ومنذ ذلك الحین تعزّزت المجموعات العسكریة للقسام حتّى أصبحت في   
  .قطاع غزّة أقرب ما تكون إلى الجیش المنظّم المكتمل الأركان

مة وهكذا انسجم نشاطنا العسكري الجهادي مع میثاق حركتنا الداعي للمقاو   
  .والجهاد، في مختلف مناطق فلسطین المحتلّة

وعلى إثر ذلك أصبحت كتائب الشهید عزّ الدین القسّام في فلسطین هدفًا   
وأجهزة أمن سلطة أوسلو، وعلى الرغم ا لهجوم أجهزة الأمن الصهیونیة رئیسً 

من العملیات الشاملة التي شنّتها هذه الأجهزة مدعومة بجمیع قوات جیش 
الصهیوني على ناشطي هذه المجموعات الحمساویة المجاهدة، الاحتلال 

والتي أدّت إلى تصفیة عدد من المجاهدین واعتقال عدد آخر منهم، إلاّ أنّ 
كتائب القسّام ازدادت قوّة وثباتًا وصمودًا، وظلت تنشأ بین الحین والآخر 

وّ مجموعات جدیدة تعلن مسؤولیتها عن الهجمات الموجعة القاسیة ضدّ العد
  .الصهیونيّ المحتلّ 

وقد مكّن االله عزّ وجلّ كتائب الشهید عزّ الدین القسّام من رتق الفجوات   
والثغرات، فمع كلّ عملیة كانت تقلّ الثغرات وتزید قسوة الضربات وترتقي درجة 
إحكامها وتخطیطها وتعقیدها، وكان تصاعد عملنا الجهادي العسكري عنیفًا 

وتضلیل أجهزة الاستخبارات مرّة تلو المرّة من خداع وقد تمكنّا ال. ونوعیčا
الصهیونیة، فاخترقنا بذلك نظریة التفوّق الأمني الصهیوني، الأمر الذي برهن 
على أنّ القسّام تتمتّع ببنیة صلبة ومتمترسة، وأنّ العدوّ الصهیوني یعاني من 

العمى (معضلة لم یجد لها حلاč حتّى الآن، وهي معضلة تعرف باسم 
  ).المخابراتي

الصهیوني عاجزة في أغلب الأحیان عن اختراق  وذلك لأنّ أجهزة أمن العدوّ   
جناحنا العسكري كتائب الشهید عزّ الدین القسّام، وأنّ العملاء والجواسیس لم 
یعودوا یرتضون العمل في جهاز الشاباك الصهیوني مادام أنّ مصیر هؤلاء 
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للاستزادة في موضوع العملاء یمكن ( !!شانق الموتالعملاء والجواسیس هو التعلیق على م
  )قراءة روایة المقصلة وجواسیس الشاباك الصهیوني، وللاستزادة أكثر یرجى زیارة موقع الأسیر الإلكتروني

وقد تطوّر عملنا الجهادي بشكل كبیر، وذلك لما نتمتّع به من استقلالیة   
دیر عملها العسكري من أصیلة ولیست استقلالیة شكلیة، فكتائب القسام ت

خلال جهاز مستقلّ عن باقي أجهزة حركة المقاومة الإسلامیة، وذلك لا 
یتعارض بأي حال من الأحوال مع نهج الحركة أو سیاستها، بل على العكس 

أنّه رأس حركة مقاومة في ید تمامًا، فابن كتائب القسّام یعلم علم الیقین 
كلمة االله عزّ وجلّ من خلال  حركة مقاومة لا هدف له ولها سوى إعلاء

الجهاد والمقاومة ضدّ العدوّ الصهیوني وضدّ كلّ من یوالي هذا العدوّ 
ویدعمه، وعلى أن یكون هذا الجهاد محصورًا في أرض فلسطین كلّ فلسطین، 
ما لم تتّخذ قیادة الحركة قرارًا بتوسیع نشاطنا العسكري في كتائب القسّام خارج 

  .لمحتلّةالأراضي الفلسطینیة ا
  : الفنّ المقاوم: الوسیلة الحمساویة السابعة

لقد وظّفنا الفن المقاوم في خدمة هدفنا الجهادي المقاوم أفضل توظیف،   
فمنذ بدایات الحركة وحتّى یومنا هذا تدرّجنا في استعمال وسیلة الفنّ المقاوم 

  .ا المقاومةلكي تكون أداة في خدمة بندقیتنا المقاومة وفكرنا المقاوم وسیاستن
) DVD(وعلى سبیل المثال، فقد حملت أشرطة الكاسیت والفیدیو   

الفنیة خطابًا تعبویّا تحریضیčا مقاومًا كرّس جملة من المبادئ والمهرجانات 
  .والقیم الإسلامیة والوطنیة التي نؤمن بها وندعو إلیها

سیّما وأنّ فقد قمنا بتوحید الخطاب الدعوي الجادّ الترفیهي المسلّي، لا   
الشعب الفلسطیني ذو تقالید فلكلوریة عریقة وراسخة اتّخذت منحى ثوریčا 
جهادیčا ضدّ الاحتلال الصهیوني منذ زمن بعید، فقد قمنا باستدعاء هذا 
الموروث الشعبي وصیاغته في قوالب تناسب مختلف مراحل الانتفاضتین 
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یة في الجهاد والشهادة الأولى والثانیة، مع التركیز على المفاهیم الإسلام
  .وقدسیة فلسطین

وعلى رأسها النشید ) فنون المقاومة(وقد تغلغلت تلك المفاهیم في ثنایا   
الصهیوني منع أو الإسلامي، ممّا جعل من شبه المستحیل على قوات العدوّ 

محاصرة هذه الوسیلة الحمساویة المقاومة، التي شملت أیضًا الكتاب والمقالة 
وعظة والرسالة والزجل والقصیدة الشعریة والأنشودة المسرحیة والنشرة والم

  .وغیر ذلك من مختلف وسائل الفنّ المقاوم
فالفنّ المقاوم من لوازم التعبئة الفكریة والغذاء المتجدّد لمواصلة المسیرة،    

  . والترویح عن النفس
إنّ أعمالنا فطریقنا في مقاومة العدوّ الصهیوني طویلة، والعناء كبیر، لذلك ف  

الفنیّة المقاومة لیست معزولة عن السیاق العام لصراعنا مع العدوّ 
الصهیوني، وإنّما هي حلقة في سلسلة متكاملة تؤدي مع الزمن لإحداث وعي 
شعبي وجماهیري تراكمي بضرورة مقاومة الاحتلال والتصدّي له بشتى 

   .الوسائل والطرق
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  الباب الثالث
  مبادئ الحمساویةالثوابت وال

لقد كان مقصدي عندما قمت بتسمیة الفصل الثاني من كتابي هذا باسم   
أن أبیّن بشكل جليّ وواضح أنّ من یمسك القلم الذي ) قلم بارود الرصاص(

رئیس ) خالد مشعل(هد الأخ یخطّ طریق بارود الرصاص هو الحمساوي المجا
فهو ومن معه من ) سحما(المكتب السیاسي لحركة المقاومة الإسلامیة 

المجاهدین أعضاء المكتب السیاسي وأعضاء مجلس شورى الحركة العام من 
قاموا بصیاغة المبادئ الأساسیة والثوابت الراسخة لحركتنا المقاومة، فكان قلم 
بارود رصاصهم بمثابة المنارة التي ترشد الحمساوي المجاهد نحو طریق 

ن االله عزّ وجلّ إلى شاطئ الحریّة العزّة، طریق بارود الرصاص الموصل بإذ
  .والتحرّر من قید المحتلّ الصهیونيّ اللعین

وقد قمت بتسلیط الضوء على أهم الثوابت والمبادئ الحمساویة موجزًا إیّاها   
  :على النحو الآتي

الجهاد والمقاومة المسلّحة هما الطریق الصحیح والحقیقي لتحریر  :أولاً 
، ومعها بالطبع كلّ أشكال النضال السیاسي وقفلسطین واستعادة جمیع الحق

والدبلوماسي والإعلامي والجماهیري والقانوني، مع ضرورة حشد كلّ طاقات 
  .الأمّة في المعركة، واستجماع عوامل القوة لدیها

فلسطین من نهرها إلى بحرها، ومن شمالها إلى جنوبها هي أرض  :ثانیًا
ولا تنازل عن أي شبر أو جزء  الشعب الفلسطیني ووطنه وحقّه المشروع،

  .منها مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط
فلسطین، كلّ فلسطین، أرض عربیة إسلامیة، انتماؤها عربي إسلاميّ،   :ثالثاً

وهي أرض مباركة مقدّسة، لها مكانتها في قلب كلّ عربيّ ومسلم ولها مكانتها 
  .الكبرى كذلك لدى كلّ الأدیان السماویة
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لا اعتراف بشرعیة الاحتلال أیčا كان، فهذا موقف مبدئي وسیاسي  :رابعًا
وأخلاقي، ولذلك لا اعتراف بشرعیة الاحتلال الإسرائیلي لفلسطین، ولا اعتراف 

ولا بشرعیة وجودها على أيّ جزء من فلسطین مهما طال الزمن، ) إسرائیل(بـ 
أو استیطان أو وكلّ ما طرأ على فلسطین من احتلال . ولن یطول إن شاء االله

تهوید أو تغییر للمعالم أو تزویر للحقائق هو باطل، ولا بدّ أن ینتهي بإذن 
  .االله

تحریر فلسطین واجب وطني وقومي وشرعي، وهو مسؤولیة الشعب  :خامسًا
الفلسطیني والأمّة العربیة والإسلامیة، بل هو أیضًا مسؤولیة إنسانیة وفق 

  .مقتضیات الحقّ والعدل
قاومة وسیلة ولیست غایة، ولو توفّر لنا طریق آخر لیس فیه الم :سادسًا

دماء ولا تضحیات مؤلمة لتحریر الأرض وإنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق 
لسلكناه، ولكن تجارب الأمم عبر التاریخ أثبتت أنّه لا خیار لطرد المحتلّین 

وعلى رأسها  وردّ العدوان واستعادة الأرض والحقوق إلاّ المقاومة بكلّ أشكالها
  .المقاومة السلحة

نحن لا نقاتل الیهود لكونهم یهودًا، إنّما نقاتل الیهود الصهاینة  :سابعًا
، وسنقاتل كلّ من یحاول أن یعتدي علینا أو یغتصب نالمحتلّین المعتدی

حقوقنا أو یحتلّ أرضنا، بصرف النظر عن دینه أو انتمائه أو عرقه أو 
  .قومیته
هیوني هو مشروع عنصري عدواني احتلالي توسّعي قائم المشروع الص :ثامنًا

على القتل والإرهاب، وهو بذلك عدوّ للشعب الفلسطیني والأمّة، ویشكّل خطرًا 
حقیقیčا علیها، وتهدیدًا بالغًا لأمنها ومصالحها، بل لا نبالغ إن قلنا أنّه یشكّل 

  .خطرًا على أمن المجتمع الإنساني ومصالحه واستقراره
نتمسّك بالقدس ومقدّساتها الإسلامیة والمسیحیّة، ولا نتنازل عنها ولا  :تاسعًا

وروحنا وتاریخنا وحاضرنا ومستقبلنا، وهي نفرّط بأيّ جزء منها، فهي حقّنا 
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عاصمة فلسطین ومهوى أفئدة العرب والمسلمین ومؤشر عزّتهم ومكانتهم، لا 
شرعیة ولا حقّ لها في  في القدس مطلقًا، كما لا) إسرائیل(شرعیة ولا حقّ لـ 

في القدس وفي غیر القدس ) إسرائیل(أيّ شبر من فلسطین، وكلّ إجراءات 
  .من تهوید واستیطان وتزویر للحقائق ومحاولة سرقة التاریخ باطلة

التمسّك بحقّ العودة للاجئین والنازحین الفلسطینیّین إلى دیارهم التي  :عاشرًا
لیها، سواء في المناطق المحتلّة سنة أخرجوا منها، أو منعوا من العودة إ

، أي إلى كلّ فلسطین، ورفض التنازل مطلقًا عن هذا ١٩٦٧أو سنة  ١٩٤٨
  .الحقّ، وفي الوقت ذاته نرفض كلّ مشاریع التوطین والوطن البدیل

) بما فیها القدس(وحدة الأرض الفلسطینیة؛ فالضفّة الغربیة  :حادي عشر
، أرض واحدة بكلّ جغرافیتها، إنّها ١٩٤٨ وقطاع غزّة والأرض المحتلّة عام

 وحدة واحدة، لا یفصل جزء منها عن الآخر، وهي بمجموعها وضع استثنائي
فرض علینا، ولیس وضعًا طبیعیčا، ولا یمكن أن نقبل أن تكون غزّة منفصلة 
عن الضفّة، فغزّة والضفّة وحدة واحدة وهما معًا جزء من الوطن الفلسطیني 

  .الكبیر
وحدة الشعب الفلسطیني بمسلمیه ومسیحییه وبكلّ مكوّناته   :شرثاني ع

الفكریة والسیاسیة والأیدیولوجیة، وبكلّ قواه وفصائله المقاومة والمناضلة 
  .والسیاسیة
وحدة النظام السیاسي الفلسطیني ومؤسساته ووحدة مرجعیّته  :ثالث عشر

إعادة بنائها على  الوطنیة من خلال منظّمة التحریر الفلسطینیة، التي یلزم
  .أسس صحیحة لتضمّ جمیع القوى والمكوّنات الفلسطینیة

التحریر أوّلاً ثمّ الدولة؛ فالدولة الحقیقیة ثمرة التحریر، أمّا الدولة  :رابع عشر
التي هي ثمرة اتّفاق فهي كیان أو سلطة حكم ذاتي، سمّوها ما شئتم، لكن 

الفلسطینیة لا بدیل عن إقامة الدولة و . الدولة الحقیقیة هي ثمرة التحریر أوّلاً 
أمّا السلطة فهي واقع . ذات السیادة الحقیقیة على كامل الأرض الفلسطینیة
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نرید إدارته بشراكة وطنیة مع الآخرین، بما یخدم شعبنا ویخدم حقوقنا 
  .ومشروعه التحرّريّ وینسجم مع ثوابته الوطنیة

وهو مبدأ یقوم على عدم القرار الوطني الفلسطیني المستقل،  :خامس عشر
التبعیة أو الارتهان لأيّ دولة أو طرف في العالم، صدیقًا كان أو حلیفًا أو 

ولكنّ ذلك لا یعني أن نقبله في إطار حصر القضیة الفلسطینیة . عدوčا ومناوئًا
في الشعب الفلسطیني وشطب أو إضعاف الدور العربي والإسلامي، ففلسطین 

  .ة عربیة إسلامیة، بل قضیة إنسانیة أیضًاكانت ومازالت وستبقى قضی
سسات والمرجعیات الوطنیة الفلسطینیة ینبغي أن بناء المؤ  :سادس عشر

یكون دائمًا على أسس دیمقراطیة، وفي مقدّمتها الانتخابات الحرّة النزیهة، 
یضاف إلیها مبدأ الشراكة والعمل الوطني الائتلافي، فلا . المتكافئة الفرص

ثمّ یقوم بعضهم بإدارة القرار، بینما الباقي یتفرّج ي بالانتخابات یصحّ أن نكتف
أو یعارض، إنّ الشراكة یجب أن تكون في كلّ المراحل بصرف النظر عن 

أنّ المعارضة حقّ مشروع  على نسب النجاح هنا أو هناك، مع التأكید
للجمیع، ومن الضرورة أن تكون معارضة بنّاءة، وأن یحتكم الجمیع إلى 

دیق الاقتراع، وأن یحترموا إرادة الشعب، وأن یقبلوا بالتداول السلمي صنا
للسلطة، مع التذكیر دائمًا بحالنا الاستثنائي غیر الطبیعي، حیث أنّنا ما زلنا 

  .نعیش تحت الاحتلال
عدم التدخّل في شؤون الدول الأخرى، وعدم الدخول في المحاور  :سابع عشر

ول، وسیاستنا أن ننفتح على مختلف دول والنزاعات والاصطفافات بین الد
العالم، وخاصّة العربیة والإسلامیة، ونحن نسعى بالتأكید إلى علاقة متوازنة 
یكون میزانها ومعیارها مصلحة فلسطین وخدمة الشعب الفلسطیني ودعم 
صموده، وقطعًا فإنّ معیارها أیضًا هو مصلحة الأمّة وأمنها ورفض التبعیة 

  .ي العالملأي دولة أو طرف ف
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وحدة الأمّة بكلّ مكوّناتها الدینیة والعرقیة والمذهبیة، فهي أمّة  :ثامن عشر
واحدة في تاریخها وحاضرها ومستقبلها ومصیرها ومصالحها، ونحن نتعامل 
معها على هذا الأساس، ومع الإقرار بواقع التعدّدیة والتنوّع في الأمّة، فإنّنا 

تنا بنفسه عن إثارة النعرات والخلافات ضرورة أن ینأى الجمیع في أمّ نرى 
وتجنّب الاصطفاف على أساسها، بل نتعایش كما تعایشنا طول القرون 
الماضیة، وعلى الجمیع في هذه الأمّة أن یعرف حدوده، ویأخذ حقّه دون أن 
یتعدّى على حقوق الآخرین، وأن یغلب الصالح للأمّة على أیة مصالح فئویّة 

  .أو حزبیّة
أي موقف أو مبادرة أو برنامج سیاسي مرحلي تكتیكي أو : تاسع عشر

تفصیلي یجب أن ینسجم مع الثوابت الوطنیة الفلسطینیة التي أشرنا إلیها، ولا 
یجوز أن یعارضها أو یتناقض معها، وكلّ اجتهاد فلسطیني تفصیلي أو كلّي 

أو  فإنّه یخضع لهذا المبدأ، وعلى ذلك فنحن نرفض أیّة مشاریع أو اتّفاقیات
تسویات تنتقص من تلك الثوابت والمبادئ وتمسّ بالحقوق الوطنیة 

  .الفلسطینیة
وكما تلاحظون فإنّ هذه النقطة الأخیرة في الثوابت  والسیاسات والمواقف   

  .والمبادئ هي حاكمة لما قبلها، أو استدراك متمم ضروري لما سبق
على ) حماس(میة أنّ أداء حركة المقاومة الإسلا: اعلم أیّها الحمساوي  

فإنّ  لكنّه في حالتنا كحركة. الأرض كأداء كلّ البشر، یحتمل الصواب والخطأ
الصواب والحمد الله هو الغالب، حیث أنّ الأداء منسجم كثیرًا مع ما هو معلن 
من ثوابت ومبادئ وقیم، واحیانً تكون هناك ثغرات أو أخطاء أو أحیانًا صور 

  .ا أو تناقضًا مع ما هو معلنملتبسة قد توهم أن ثمّة تعارضً 
حتّى لو أخطأنا في الاجتهاد، وحتّى لو التبست بعض : وبكلّ وضوح نقول  

الصور، فالمعیار هو ما ذكرناه، أيّ تلك المبادئ والثوابت أو السیاسات 
  .باب الثوابت والمبادئ. والمواقف التي ذكرناها في هذا الباب من الكتاب



 ١أقلام البندقیة 

  

أقلام البندقیة أقلام البندقیة 

56 

 

 

  
  
  



 ١أقلام البندقیة 
 

57 
 

  الفصل الثالث
  مساويقلم الح

  
  

  واجبات وشروط.. الحمساوي: الباب الأوّل
  قیادة وریادة.. الحمساوي: الباب الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١أقلام البندقیة 
 

58 
 

  :اعلم یا بن حماس
  ..أنّ رجل القول غیر رجل العمل
  ..ورجل العمل غیر رجل الجهاد

  ..ورجل الجهاد فقط غیر رجل الجهاد والمنهج الحكیم
  الذي یجني أعظم ربح بأقلّ التضحیات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١أقلام البندقیة 
 

59 
 

  الباب الأوّل
  واجبات وشروط.. الحمساوي

یجب أن یدرك الحمساوي أنّه ابن لجماعة الإخوان المسلمین وابن لحركة   
المقاومة الإسلامیة حماس، وأنّه النصیر والداعم لكتائب الشهید عزّ الدین 

  .القسّام
صالتها وثباتها التي أثبتت المحن الكبرى التي تعرضت لها أفهو ابن للحركة   

وقدرتها على البقاء واستعصائهاعلى التذویب والإفناء، وهو ابن حركة تكمن 
ولكنها لاتزول وتنكمش ولا تموت بإذن االله، لذلك یجب على الحمساوي إذا ما 
أراد الحفاظ على حركته أبیّة رائدة أن یواصل التزامه بالواجبات والشروط 

  :الآتیة
یم والاستماع إلیه، والتدبّر في معانیه، وأن أن یحسن تلاوة القرآن الكر  .١

یدرس السیرة النبویة المطهّرة وتاریخها بقدر ما یتّسع له وقته، وأن 
، وأن _صلّى االله علیه وسلّم_یكثر من القراءة في حدیث رسول االله 

یحفظ أربعین حدیثاً على الأقل، ولتكن الأربعین النوویة، وأن یدرس 
 .رسالة في فروع الفقهرسالة في أصول العقائد و 

أن یكون له ورد یومي من كتاب االله لا یقلّ عن قراءة جزء من أجزاء  .٢
القرآن الكریم، ولیجتهد ألاّ یختم القرآن في أكثر من شهر، ولا أقلّ من 

 .ثلاثة أیّام
أن یكون صادق الكلمة فلا یكذب أبدًا أبدًا، نعم لا یكذب أبدًا إلاّ أمام  .٣

 .م عمیل الأمن الأوسلوي السلطويالمحقّق الصهیوني وأما
نعم لا تكذب أبدًا إلاّ للتغطیة على عملك الجهادي المقاوم ضدّ العدوّ   

، وضدّ أجهزة أمن سلطة أوسلو العمیلة مثل جهاز الأمن الوقائي الصهیونيّ 
وجهاز المخابرات والاستخبارات، نعم لا تكذب أبدًا ما لم تكن قادرًا على احتمال 

وعلى . ب التي یمارسها المجرم الصهیوني والسفاح الأوسلويأصناف التعذی
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هذه القاعدة فلیكن نهجك ولا تنسَ أنّنا في حرب مستمرّة ضدّ العدوّ الصهیوني 
  .المحتلّ وضدّ عملائه أشباه رجالات أوسلو، والحرب خدعة ومكر وحیلة

ف أن تكون وافیًا بالعهد والكلمة والوعد، فلا نخلفهما مهما كانت الظرو  .٤
، أمّا الظروف غیر الطبیعیة مثل أن تجبر على أن تقطع )الطبیعیة(

وعدًا وأن توقّع على عهد وأنت مكبّل في الأسر، أو وأنت تسام أصناف 
العذاب تحت سیاط الجلاد الصهیوني أو الأوسلوي، فلا عهد ولا وعد 

وأذكر هنا أنّ الكثیر من الأسرى . یلزمك أمام هؤلاء القتلة المجرمین
أجهزة أمن العدوّ الصهیوني، ولدى أجهزة أمن سلطة أوسلو، قد  لدى

أُجبروا على التوقیع على تعهدات تنصّ على عدم العودة إلى ممارسة 
العمل الجهادي المقاوم عند إطلاق سراحهم بعد انقضاء مدّة 
محكومیتهم، سواء في سجون المحتلّ الصهیوني أو في سجون 

ادوا إلى ممارسة عملهم الجهادي المقاوم إلاّ أنّهم عالعمیل الأوسلوي، 
بشكل أكبر وأقوى من قبل، بمجرّد تحرّرهم من قید السلاسل المجرمة 
والجدران الظالمة، فهم حمساویّون مجاهدون لا عبید خانعین 

 .منكسرین
أن تكون شجاعًا عظیم الاحتمال، وأفضل الشجاعة في الحقّ وكتمان  .٥

 .في النفس وملكها عند الغضب السرّ، والاعتراف بالخطأ والإنصاف
أن تكون وقورًا تؤثر الخیر دائمًا، ولا یمنعك الوقار من المزاح الصادق  .٦

 .والضحك في تبسّم
أن تكون شدید الحیاء، دقیق الشعور، عظیم التأثّر بالحسن والقبح،  .٧

تسرّ للأوّل وتتألّم للثاني، وأن تكون متواضعًا في غیر ذلّة ولا خنوع 
الضعف والهوان، یاء لا یعني بأي حال من الأحوال حفال. ولا تملّق

 .على المؤمنین أشدّاء على الكافرین) أذلّة(
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أن تكون عادلاً صحیح الحكم في جمیع الأحوال، لا ینسیك الغضب  .٨
الحسنات، ولا تغضّ الطرف عن السیئات، ولا تحملك الخصومة على 

ى أقرب نسیان الجمیل، وأن تقول الحقّ ولو كان على نفسك أو عل
 .الناس إلیك وإن كان مرčا

أن تكون عظیم النشاط، مدرّبًا على الخدمات العامّة لتشعر بالسعادة  .٩
والسرور، إذا استطعت أن تقدّم خدمة لغیرك من الناس فتعود 
المریض، وتساعد المحتاج وتحمل الضعیف وتواسي المنكوب، ولو 

 .الدوام بالكلمة الطیبة، وأن تكون مبادرًا إلى الخیرات على
ن رحیم القلب، كریمًا سمحًا تعفو وتصفح وتلین وتحلم، تكوأن  .١٠

وترفق بالإنسان والحیوان، جمیل المعاملة، حسن السلوك مع الناس 
جمیعًا، محافظًا على الآداب الإسلامیة والاجتماعیة، فترحم الصغیر 
وتوقر الكبیر وتفسح في المجلس ولا تتجسّس، ولا تغتاب ولا تصخب 

 .في الدخول والانصراف وتستأذن
قاضي لحقّك، وأن تؤدي حقوق الناس كاملة تأن تكون حسن ال .١١

 .غیر منقوصة دون طلب ولا تماطل أبدًا
أن تدیم مراقبة االله تبارك وتعالى، وتذكر الآخرة وتستعدّ لها  .١٢

وتقطع مراحل السلوك إلى رضوان االله بهمّة وعزیمة، وتتقرّب إلیه 
ن ذلك صلاة قیام اللیل، وصلاة ثلاثة أیّام سبحانه بنوافل العبادة، وم

من كلّ شهر على الأقلّ والإكثار من الذكر القلبي واللساني وتحرّي 
 .الدعاء المأثور في كلّ الأحوال

، وحبّ الشهادة، وأن تستعد أن  تستصحب دائمًا نیة الجهاد .١٣
لذلك ما وسعك الاستعداد، فتكون الشهادة في سبیل االله والجهاد في 

شؤون الحیاة حاضرة في قلبك وعقلك وطریقة حیاتك لتصل جمیع 
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بذلك إلى درجة تكون بها الشهادة في سبیل االله عزّ وجلّ أسمى 
 .أمانیك

أن تجاهد نفسك جهادًا قویčا متواصلاً حتّى تسلس، وأن تغضّ  .١٤
طرفك وتضبط عاطفتك، وتقاوم نوازع الغریزة في نفسك، وتسمو بها 

 .وتحول بینها وبین الحرام أيّ كان دائمًا إلى الحلال الطیّب
أن تعمل على نشر دعوتك في كلّ مكان، وأن تحیط القیادة  .١٥
علمًا بكلّ ظروفك، ولا تقدم على عمل یؤثر فیها تأثیرًا ) الحمساویة(

، وأن تكون دائم الاتّصال الروحي بالقیادة جوهریčا إلاّ بإذن
التضییق  إذا ما عجزت عن التواصل الشخصي بسبب) الحمساویة(

والملاحقة من قبل أعداء الحركة الصهاینة ومن والاهم من 
 .الأوسلویین

أن تعتبر نفسك دائمًا جندیčا مجاهدًا في الثكنة تنتظر الأمر  .١٦
 .للتحرّك والعمل الجهادي إذا ما طلب منك ذلك في أيّ وقت وزمان

أن تعرف إخوانك الحمساویین فردًا فردًا معرفة تامّة، وتعرّفهم  .١٧
سك معرفة تامة، كذلك وتؤدّي حقوقهم كاملة من الحبّ والتقدیر بنف

والمساعدة والإیثار، وأن تكون على تواصل دائم معهم، فلا تتخلّف عن 
الالتقاء بهم إلاّ بعذر قاهر مثل أن تكون مطاردًا من قبل المحتلّ 
الغاصب أو الأوسلوي الغادر، أو أن یكون سبب التقائك بإخوانك 

عرفك علیهم سببًا في مطاردتك وملاحقتك والتضییق الحمساویین وت
 .علیك من قبل فاسدي أوسلو أو أسیادهم الصهاینة

أن تتخلّى عن صلتك بأيّ حركة أو حزب أو مجموعة لا یكون  .١٨
 .الاتّصال بها في مصلحة فكرتك الحمساویّة وخاصة إذا أمرت بذلك
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ع أن تكون حذرًا یقظًا إذا ما اضطررت للتعامل أو العمل م .١٩
الأندیة أو الصحف والمواقع الإلكترونیة أو المدارس والهیئات 

 .والجامعات الإسلامیة المقاومة
أن تجدّد التوبة والاستغفار دائمًا، وأن تتحرّر من صغائر الآثام،  .٢٠

، وأن تجعل لنفسك ساعة قبل النوم تحاسبها فیها فضلاً عن كبائرها
وقت، فهو الحیاة على ما عملت من خیر أو شرّ، وأن تحرص على ال

فلا تصرف جزءًا منه في غیر فائدة، وأن تتورّع عن الشبهات حتّى لا 
 .تقع في الحرام

أن تعمل ما استطعت على إحیاء العادات الإسلامیة وإماتة  .٢١
العادات الغربیة الانحلالیة، في كلّ مظاهر الحیاة ومن ذلك التحیة 

والانصراف والحزن  والسلام واللغة والتاریخ والزيّ والأثاث والقدوم
 .إلخ، وأن تتحرّى السنة النبویة المطهّرة في كلّ ذلك.. والسرور

أن تدعم بمالك قدر استطاعتك حركتك ودعوتك وفكرتك  .٢٢
الحمساویة الإسلامیة المقاومة، وأن تؤدّي الزكاة الواجبة علیك في 
دعم مشروعك الإسلامي الحمساوي، وأن تجعل في مالك حقčا معلومًا 

 .والمحروم، مهما كان دخلك قلیلاً أو ضئیلاً  للسائل
أن تدّخر للطوارئ جزءًا من دخلك مهما قلّ، ولا تتورّط في شراء  .٢٣

الكمالیّات أبدًا، حتّى لو كنت غنيّ المال، فابتعد عن مظاهر الترف 
 .والرخاوة

 .أن تبتعد عن الربا في جمیع المعاملات وأن تتطهّر منه تمامًا .٢٤
كلّ أنواعه، مهما كان المقصد من ورائه، أن تبتعد عن المیسر ب .٢٥

 .وتتجنّب وسائل الكسب الحرام مهما كان وراءها من ربح عاجل
أن تخدم الثورة الإسلامیة العامّة بتشجیع المصنوعات والمنشآت  .٢٦

الاقتصادیة الإسلامیة، وأن تحرص على مالك فلا یقع في ید غیر 



 ١أقلام البندقیة 
 

64 
 

ون مشربك إسلامیة، مهما كانت الأحوال وأن تحرص على أن یك
 .ومأكلك من إنتاج وطنك الإسلامي

أن تحرص كلّ الحرص على أداء مهنتك من حیث الإجادة  .٢٧
 .والإتقان وعدم الغشّ وضبط الموعد

ألاّ تحرص على الوظیفة الحكومیة وأن تعتبرها أضیق أبواب  .٢٨
عنها إلاّ إذا تعارضت  ىالرزق، ولا ترفضها إذا أتیحت لك، ولا تتخلَّ 

ع واجبات انتمائك إلى حركتك الإسلامیة المقاومة، أي تعارضًا تامčا م
 .إذا تعارضت مع منهجك الحمساوي الإسلامي الجهادي الدعوي

اقتصادیčا مهما كنت غنیčا، وأن تقدم على العمل أن تزاول عملاً  .٢٩
الحرّ مهما كان ضئیلاً، وأن تزجّ بنفسك فیه مهما كانت مواهبك 

 .وشهاداتك العلمیة
افة في كلّ شيء، في المسكن والمجلس والمطعم أن تعنى بالنظ .٣٠

 .والبدن ومكان العمل، فقد بني الدین الإسلامي على النظافة
أن تحسن الطهارة وأن تظلّ على وضوء في غالب الأحیان، وأن  .٣١

تحرص على وضوئك عند النیة أو التفكیر أو القیام بأي عمل جهادي 
 !أیّها الحمساوي المقاوم

ظب على أدائها في أوقاتها وتحرص على أن تحسن الصلاة وتوا .٣٢
 .الجماعة في المسجد ما أمكن ذلك

أن تصوم شهر رمضان وأن تصوم أیّام الإثنین والخمیس من كلّ  .٣٣
 .أسبوع إن استطعت ففي الصیام طهارة للنفس ونقاء للروح

أن تحجّ بیت االله الحرام إن استطعت إلیه سبیلاً، وأن تعتمر إن  .٣٤
ج المسجد الأقصى المبارك بدمك الطاهر أیّها تمكّنت من ذلك، وأن تسر 

الحمساوي المجاهد، فقد عزّ الزیت ومنع عن سراج المسجد الأقصى 
فما عاد للأقصى بعد االله عزّ وجلّ سواك أیّها الحمساوي فأسرجه 
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بدمك بعد أن تكالب علیه الصهاینة المجرمون والأوسلویون 
 .الانتهازیون

في رسائل الإخوان المسلمین  أن تحرص على المطالعة والقراءة .٣٥
، وأن تطالع وتقرأ الجرائد التي كتبها الشهید حسن البنّا رحمه االله

والمجلاّت وأن تتواصل مع المواقع الإلكترونیة التابعة لأنصار وأبناء 
وأن تقرأ الكتب الإسلامیة الدعویة . الحركة والمدارة من قبلهم

الهادفة، وخاصّة تلك التي والإسلامیة السیاسیة والإسلامیة الجهادیة 
حركة ) حركتك(جماعة الإخوان المسلمین، وعن ) جماعتك(تصدر عن 

كتائب الشهید عزّ الدین ) كتائبك(المقاومة الإسلامیة حماس، وعن 
 .القسّام

إنّ التزام الحمساويّ بما سبق من واجبات وشروط بإذن المولى عزّ وجلّ   
. نقیة طاهرة أبیّة) حماس(وحركته سیمكّنه من المحافظة على نفسه ودینه 

وسیمكّنه من صقل شخصیّته حتى تسمو بتعالیم الإسلامي وتوجیهاته وتتواءم 
  .مع متطلّبات العصر وحاجاته

إنّ الحمساويّ الذي تمكّن من تحقیق الواجبات والشروط والالتزام بها یكون   
مقاومة حركة ال) حركته(بذلك قد اجتاز جسر العبور الآمن الواصل بین 

  .كتائب الشهید عزّ الدین القسّام) كتائبه(الإسلامیة حماس، وبین 
وبذلك یكون أقرب إلى القسّام من أيّ وقت مضى، ویكون أیضًا حلقة   

للالتقاء ونقطة للوصل الآمن بین كتائب الشهید عزّ الدین القسّام من جهة 
  .وبین أنصار الحركة وأبنائها ومجاهدیها من جهة أخرى

یدبّج ون هو الحمساويّ المجاهد، الحمساويّ الذي لیس له حاجة بمن فیك  
له المدیح والثناء، أو یرسم له صورة أسطوریة لا یرى المتأمّل فیها سوى 
ملامح القوّة والعبقریّة والعظمة وقسمات الكمال، فالكمال الله وحده والعظمة 

  .لأنبیائه صلاة االله وسلامه علیهم
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د نتاج النبع الطاهر، نبع جماعة الإخوان المسلمین إنّ الحمساوي المجاه  
الحركة الربانیة ) حماس(الذین نبعت عنهم ومنهم حركة المقاومة الإسلامیة 

  : الطاهرة التي تدعو جهارًا نهارًا بما یأتي
 تدعو بدعوة االله تعالى وهي أسمى الدعوات. 
 وتنادي بفكرة الإسلام وهي أقوى الأفكار. 
 وهي أعدل الشرائع ة القرآنوتقدّم للناس شریع. 
 وهي الحركة التي تسعى إلى إحیاء ركن الجهاد في سبیل االله. 
الساعیة ) حماس(إنّ الحمساوي المجاهد هو جزء لا یتجزأّ من حركته    

والداعیة إلى العمل الشعبي الجماعي المنظّم للعودة بالإسلام إلى قیادة 
  .مره ونواهیه وتشریعاته ووصایاهالمجتمع، وتوجیه الحیاة، كلّ الحیاة، بأوا

فحماس قبل كلّ شيء عمل، وعمل دائب متواصل لیست مجرّد كلام یقال،   
أو خطب تلقى، أو محاضرات تنظّم، أو كتب تؤلّف، ومقالات تنشر، وإن كان 

  .هذا كلّه طلبًا مؤكّدًا بلا ریب ولكنّه جزء من الحركة، ولیس هو الحركة
ماعة الإخوان المسلمین، ابن حماس، ابن فالحمساوي المجاهد ابن ج  

الحركة التي تقوم بعملها الجهادي المتكامل على عدّة أصعدة ومستویات، 
فهي تقوم بعمل فكري تنویري یضيء العقول، وهي عمل دعوي تحریضي 
یحرّك المشاعر، وهي عمل تكویني تربوي ینشئ الشخصیة المسلمة، وهي 

المجتمع، وإشاعة الخیر فیه، وهي عمل اجتماعي یساهم في حلّ مشكلات 
عمل اقتصادي یحرّر اقتصاد الأوطان المسلمة من التبعیة للغرب ومن رجس 
الربا والمعاملات المحظورة، وهي عمل سیاسي لإقامة حكم الإسلام، وإعادة 
دولته وتطبیق شریعته وتوحید أمّته، وهي عمل جهادي لتحریر أرض فلسطین 

مالة الأوسلویة، وهي عمل جهادي لتحریر أرض من الاحتلال الصهیوني والع
  .في المشرق والمغرب من كلّ سلطان أجنبي أو طغیان داخليالإسلام 
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وهي عمل شعبي یقوم أساسًا على الانبعاث الذاتي والاقتناع الشخصي   
إیمانًا واحتسابًا، وابتغاء لما عند االله عزّ وجلّ، لا ما عند الناس، والأصل في 

هو ما یحسّه الحمساويّ المجاهد ویدركه، عندما أدركته الصحوة هذا الانبعاث 
مبكّرًا وأیقظه الوعي نتیجة حرصه على أداء الواجب، واستكمال النقص 
والإسهام في إحیاء الفرائض المعطّلة والحكم بشریعة االله، وتوحید الأمّة على 

ض الإسلامیة من كلمة االله، وموالاة أولیاء االله ومعاداة أعداء االله وتحریر الأر 
كلّ عدوان، أو سیطرة غیر إسلامیة، وإعادة الدولة الإسلامیة أو الخلافة 
الإسلامیة الواجبة شرعًا إلى القیادة والریادة من جدید، وتجدید فریضة الدعوة 
إلى الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبیل االله بكلّ 

للسان أو القلب، وذلك أضعف الإیمان حتى تكون أنواعه وأدواته، بالید أو ا
  .كلمة االله هي العلیا
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  اعلم یا بن حماس
الآراء لا تموت بموت أو استشهاد أو اعتقال أصحابها وهذا 

  ..صحیح
  ..ولكنّها لا تحیا إلاّ بتلامیذ أحیاء أقویاء

  ..في العقول والقلوب والمیدان یوقظونها
  ..اعلم ذلك یا بن حماس

  ..فكن الحمساويّ المجاهد
  ..كن الحيّ الذي أیقظ الآراء

  ..والأفكار محوّلاً إیّاها إلى عمل
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  الباب الثاني
  الحمساويّ قیادة وریادة

 .حملة المشاعل الربّانیّة .١
 .القیادة والریادة .٢
 .القائد الحمساوي .٣

  :حملة المشاعل الربانیة
التي تفتقدها أمّتنا الإسلامیة الیوم،  القیادة والریادة من المسائل المهمّة   

ممّا جعلها تعیش في أزمة حقیقیة، أزمة لا خروج لأمّتنا منها إلاّ إذا سارت 
  .على درب حملة المشاعل الربانیة

نعم، حملة المشاعل الربانیة، فهم من یحملون الإسلام فكرة واضحة في    
موجّهة لسلوكهم،  عقولهم، وعقیدة راسخة في قلوبهم ونفوسهم، وأخلاقًا

وتواصیًا بالحقّ والصبر لمن حولهم، ودعوة للعالم كلّه إلى صراط الإسلام 
المستقیم، وللمسلمین لیحتكموا إلى شرعه ویتّحدوا على فهمه، ولغیر 
المسلمین لیهتدوا بنوره، ویخرجوا من شركهم إلى توحیده، ومن إباحیّتهم إلى 

غلوّهم وتفریطهم إلى وسطیّته، فهم طهارته، ومن رذائلهم إلى فضائله، ومن 
ورثة الأنبیاء وهمزة الوصل بین الأرض والسماء، فهؤلاء هم حملة المشاعل 

  . مشاعل الإسلام العظیمالربانیة، 
إذ إنّ ما یمیّز حملة المشاعل الربانیة هو الفكرة الإسلامیة الواضحة   

، وقد انوا قادة روادًاوالعقیدة الربانیة الراسخة التي ساروا بها نحو الهدف، فك
  .تمایزوا عن غیرهم بالكثیر من الصفات السامیة والمزایا الفاعلة

  :أهمّ الصفات التي تمایز بها حملة المشاعل الربانیة
النیة الصالحة الصادقة التي تصفّي عملهم الجهادي القیادي من شوائب : أوّلاً 

فحملة المشاعل الدنیا، فتجعل كلّ خطوة وكل كلمة الله سبحانه وتعالى، 
  .الربانیة مع االله وباالله والله
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الربط بین العمل الدنیويّ والهدف الأخرويّ، مع الارتفاع والتحلیق : ثانیًا
  .والسموّ لما عند االله عزّ وجلّ 

  .وقواعد الحلال والحرام الالتزام بقیم الإسلام العظیمة: ثالثاً
صلّى االله _ى سیدنا محمّد الحرص على الاقتداء بالنموذج القیادي الأعل: رابعًا

وأصحابه الكرام رضوان االله علیهم، ومن سار على نهجهم _ علیه وسلّم
  .ودربهم

  :أهمّ المزایا الفاعلة التي میّزت حملة المشاعل الربّانیة
 .أنّهم أحلم الناس وأصبرهم عند وقوع الفتن .١
 .أنّهم أسرع الناس إفاقة ونهوضًا بعد وقوع المصائب .٢
 .س للمسكین والیتیم والضعیف والمحتاجأنّهم خیر النا .٣
 .وهم أوشك الناس كرّة بعد فرّة .٤

هذه بعض الصفات والمزایا القیادیة الرائدة التي یتّصف بها حملة المشاعل    
  .الربانیة، أبناء جماعة الإخوان المسلمین، أبناء حماس والقسّام

ن اختیارًا، ویكفینا هنا الحرب التي یخوضها الإخوان المسلمین في فلسطی  
والمحن المتلاحقة التي ألقوا في أتونها اضطرارًا، وقد أثبتت كلتاهما أصالة 

جیلاً ربّانیčا فریدًا مسلم هذه التربیة القیادیة الرائدة وتفوقها، وأنّها أثمرت حقčا 
الفكر والعاطفة والروح والسلوك، جدیرًا بشرف الانتماء إلى حركة المقاومة 

إلى كتائب الإیمان، كتائب الشهید عزّ الدین القسّام، كما الإسلامیة حماس، و 
القائم على الحبّ في (أثبتت التربیة القیادیة الرائدة صدق الأخوّة وقوّة الترابط 

بین أبناء الجماعة والحركة والكتائب، وقد ظهر أثر ذلك جلیčا أیّام المحن ) االله
ا عن بعض، بل كنّا والشدائد، فلم یخذل بعضهم بعضًا ولم یتخلَّ بعضن

كما قال .. كالبنیان المرصوص، یشدّ بعضه بعضًا، ذلك من حقوق الأخوّة
  : الشاعر
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  !إن أخاك الحقّ من كان معك      ومن یضرّ نفسه لینفعك
  !ومن إذا ریب الزمان صدعك       شتت فیك شمله لیجمعك

لینا تعلّم لذلك إذا ما أردنا أن نكون من حملة المشاعل الربانیة، وجب ع   
أصول القیادة حتّى نصل إلى الریادة، محقّقین بذلك حیاة إسلامیة متكاملة، 
حیاة توجهها العقیدة وتحرسها العبادة وتحكمها الشریعة وتضبطها الأخلاق 

حیاة یعیش بها الفرد المسلم في مجتمع مسلم یأخذ . وتجمّلها الآداب والتقالید
ویمارس لتزام بدل أن یقهره على التفلّت، ویساعده على الا  ،بیده بدل أن یعیقه

إسلامه حرčا بلا ضغط ولا تنازلات یشعر فیها بتناقض بین ضمیره وواقعه أو 
  .بین عقیدته ومجتمعه

وتكمن أهمّیة تعلّم أصول القیادة في أنّها حلقة الوصل المتمثلة في القوة   
یذ خطط القادة متناسق موحّد یضمن تنف بالتي تتدفّق لتوجیه الطاقات بأسلو 

  .وتصوّراتهم من قبل من یقودهم
وتكمن أهمّیّة تعلّم أصول القیادة أیضًا في تمكّننا من وضع إستراتیجیة   

راشدة في عملیّة تحریك محفز نحو هدفنا السامي، ومواكبة المتغیرات 
  .المحیطة وتوظیفها لخدمة مشروعنا الإسلامي السامي

رة الرؤیة السامیة البعیدة، وقدرته على قیادة إنّ الدور الأعظم للقائد هو بلو   
  .الناس نحو الهدف بعد أن بلور الرؤیة وبذلك یكون قد تعلّم أصول القیادة

إنّ الرؤیة هي الصورة الذهنیة التي تصف الحالة المستقبلیة التي یتمناها   
  .القائد وهي القدرة على الرؤیة إلى ما بعد الواقع

وابتكار ما لم یوجد كي نصل إلى ما لم نصل إلیه  أي القدرة على الإبداع،  
  .بعد
وإنّ الرؤیة تعني القدرة على أن نعیش من خلال خیالنا بدلاً من أن نعیش   

خلال ذكریاتنا وماضینا وأمجادنا، فالكثیر من أبناء أمّتنا عندهم وهم وخلل 
أو الفرج دون عمل شيء، فالناس تنتظر البطل ) انتظار البطل(اسمه 
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ونسینا وتناسینا أنّه . خلّص الذي تناط به الآمال في الخروج من التیهالم
الربّانیة، فنحن بقیّة الخیر بإمكاننا أن نكون الأبطال والقادة وحملة المشاعل 

  .في هذه الأمّة ونحن الغرباء الذین یصلحون إذا فسد الناس
  :القیادة والریادة

ریادة الذین نطمح أن نكون منهم حملة المشاعل الربانیة هم أهل القیادة وال  
ومثلهم، ولكي یتحقّق طموحنا هذا وجب علینا السیر على خطاهم التي 

أهمّ الخطوات التي سار علیها حملة المشاعل الربانیة، وجعلت منهم و  .خطوها
  :خیر قادة لهذه الأمّة هي

  العقیدة والأخلاق: أوّلاً 
 ).علمًا وعملاً (العقیدة والإیمان باالله تعالى  .١
 ).علمًا وعملاً (الأخلاق والأدب والذوق العامّ  .٢
 .التفكّر والتأمّل في الكون والحیاة والخلق والنفس .٣
مراجعة القیم والنوایا باستمرار والتأكّد من موافقتها للإسلام ومصلحتها  .٤

 .للناس ولیس للفرد أو لمجموعة محدّدة
  فنّ الریادة: ثانیًا

 .نحن قدوة فلا تخالف ما تقول بأعمالك .١
 .لا تتردّد بعد استقرار الرأي والمشورة .٢
 .حلّل الواقع وحاول قراءة المستقبل وفق الأسس العلمیة والعقائدیة .٣
 .ركّز على الأهداف المشتركة وكرّر ذكرها .٤
 .اعمل بشكل واضح وأمام الأنظار .٥
 .تعلّم فنّ الإلقاء والمقابلات الإعلامیة .٦
 .مارس الصراحة وتقبّل النصح ومواجهة الإشاعات .٧
 .هر صمودك أمام المفاجآت والصدمات والتغییراتأظ .٨
 .أبدع وابحث دومًا عن مجالات جدیدة وطرق فریدة للعمل .٩
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  بناء العقل والوعي: ثالثاً
 .دراسة الفكر الإنساني والإسلامي وعلم الاجتماع وكیفیة تطوّرهما .١
 .فهم منهجیة التغییر وقواعد النجاح وفلسفة القیادة .٢
 .فكیرتعلّم الإبداع وقواعد الت .٣
 .لا تقبل أيّ رأي دون تفكیر وتأمّل، ولا تؤجّر عقلك لأحد .٤
ادرس المنطق والفلسفة السلیمة والتاریخ للتعلّم والإستفادة من  .٥

 .دروسه
  إدارة الذات: رابعًا

تحدید الأهداف في الحیاة وعدم الانحراف عنها من خلال إعداد خطة  .١
 .مستقبلیة واضحة الأركان وقابلة للتحقیق

 .اعد ضبط النفس والتحكّم في السلوكتعلّم قو  .٢
مراجعة الرغبات والمیول والمهارات الشخصیة باستمرار وإدارة الوقت  .٣

 .بفاعلیة
 .الحیاة بتوازن منضبط بین الروح والعقل والعاطفة والجسد .٤
 .الحیاة بتوازن حكیم بین الأهداف القریبة الآنیة والبعیدة المستقبلیة .٥
  نیرةالثقافة المنیرة المست: خامسًا
السیرة، التفسیر، الفقه، ( :تعلّم ودراسة الأسس في العلوم الشرعیة .١

 )الأصول
اللغات والأدب فمن تعلّم لغة قوم أمن غدرهم وفقه تعلّم ودراسة  .٢

 )العربیة بلهجاتها المختلفة، الإنجلیزیة وغیرها، الشعر والأدب:(قولهم
المنظمات العالمیة، الإقلیمیة، المحلیة، : (تعلّم ودراسة السیاسة .٣

 )والمعاهدات الرئیسة
 )مبادئه، أشخاصه، أدواته، ودراسات الجدوى: (تعلّم ودراسة الاقتصاد .٤
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والبرامج المتمیّزة والتكنولوجیا ) الكمبیوتر(دراسة وتعلّم علوم الحاسوب  .٥
 .الحدیثة

  :تعلّم مهارات الإدارة: سادسًا
  : أهمّ مهارات الإدارة

 .إدارة الأزمات والخلافات .١
 .لقراراتخاذ ا .٢
 .التنظیم والهیاكل واللوائح الإداریة .٣
 .التخطیط الإستراتیجي والتشغیلي .٤
 .منهجیة الإصلاح والتغییر .٥
 .الرقابة والمتابعة .٦
 .التفاوض .٧
 .التفویض .٨
 .إدارة الاجتماعات .٩

 .الخدمة المتمیّزة .١٠
  التواصل الاجتماعي: سابعًا
 .تعلّم بناء الأسرة وتربیة الأولاد .١
  .النفستعلّم فنون التربیة وعلم  .٢
  .تعلّم فنّ الاستماع .٣
 .تعلّم فنّ بناء فریق العمل وإدارة العمل الجماعي .٤
 .دراسة فنّ التعامل مع الناس .٥
 .دراسة فنّ التعامل مع الأشخاص صعبي المراس .٦
 .تطویر الروح المرحة وفنّ الابتسامة .٧
  :الإقناع والتأثیر: ثامنًا
 .تعلّم فنّ الحوار من أجل الإقناع والتأثیر  .١
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 .نّ تحلیل الشخصیّات وكیفیة التعامل مع الأنماط المختلفةتعلّم ف .٢
 .تعلّم فنّ التحفیز وتنمیة الثقة والولاء .٣
 .ممارسة الثقة بالنفس والثقة بالآخرین .٤
 .الإكثار من اللقاءات الفردیة والجماعیة مع أبناء الدعوة والحركة .٥
  :التدریب العملي: تاسعًا
 .ءات الشخصیات البارزةاحضر الجلسات والمناقشات السیاسیة ولقا .١
تعلّم باستمرار وتابع الصحف والمجلاّت الدوریة واستفد من الفرص  .٢

 .المتاحة للتعلّم عبر جهاز الكمبیوتر من خلال الشبكة العنكبوتیة
یادة مجموعة من الشباب أو النشء في المدرسة أو الجامعة مارس ق .٣

 .أو الجامع أو مكان العمل
اقب تصرفاته واكتب ملاحظاتك حتّى تتعلّم التزم صحبة أحد القیادیین ور  .٤

 .وتستفید من ذلك
 .أو استمع منهم مباشرة لتاریخیهماقرأ مذكّرات القیادیین  .٥
 .خالط وحاور العلماء والدعاة والمختصین والمفكّرین .٦
 .أنشئ مشروعًا ثقافیčا أو تجاریčا بالتعاون مع الآخرین .٧
أيّ من المواضیع التي قد حاول أن تكتب مقالاً أو دراسة أو كتابًا في  .٨

 .تهمّك وتنفع دعوتك ومشروعك الجهادي المقاوم
  قائدًا وقادة: عاشرًا
 .حدّد معاییر لتمییز القدرات القیادیة وابحث عن أصحابها .١
أعط من حولك فرصة للحوار والنقاش وإبداء الرأي وأكثر من  .٢

 .مشاورتهم
 .أوجد تكاملاً بینهم لیكمل كلّ منهم نقص الآخر .٣
 .وعلمهم وأوجد لهم فرصًا لتنمیة ذواتهم وخبراتهم دربهم .٤
 .اترك لهم حریّة اتّخاذ القرار وأعطهم الصلاحیّات اللازمة لذلك .٥
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 .حدّد معاییر للأداء المتمیّز المطلوب وكن أنت القدوة في ذلك .٦
 .حفّز وشجّع وكافئ أي عمل جیّد واجعل أجواء العمل شیّقة .٧
 .القیم الإسلامیة وعاملهم بها ازرع القیادة الأخلاقیة المبنیة على .٨
 .ساعدهم على معرفة قدراتهم وأعطهم من الأعمال ما یناسبهم .٩

قیّمهم باستمرار وانصحهم وكن واضحًا معهم وأشركهم في  .١٠
 .التقییم

 .ساعدهم على تحقیق أهدافهم الخاصة .١١
أبطئ في السیر إذا تأخّروا واصبر علیهم ولا تتعالَ لأنّك أعلم  .١٢

 .منهم وأسرع منهم
ستمع إلى نبضهم الداخلي واستوعب قدراتهم وطاقاتهم ووجهها ا .١٣

نحو تنمیة وصقل شخصیاتهم القیادیة، لأنّ النزول إلى عالمهم یجعل 
 .المسافة بینك وبینهم قصیرة وقریبة

  القائد الحمساوي
بعد أن سلّطت الضوء على حملة المشاعل الربانیة أصحاب القیادة والریادة   

، )القائد الحمساوي(أن أسلّط الضوء بشكل مركّز على  وجدت أنّه من الملزم
خاصة أنّه من حملة المشاعل الربانیة وأنّه من أصحاب القیادة والریادة، 
فالقائد الحمساوي كان ولا یزال متمیّزًا في أسلوبه القیاديّ الفذّ لأنّه جمع في 

والقائد شخصیّته عدّة شخوص قیادیة فكان القائد الأخلاقي والقائد الخادم 
  .القاصّ والقائد صاحب الرؤیة

أضواء على الشخوص القیادیة التي اجتمعت في شخصیة القائد   
  :الحمساوي

ورحمة  ساويّ الأخلاقي هو قائد صاحب صدقإنّ القائد الحم: الأخلاقي_ ١
وحلم وأناة وتواضع، وهو دقیق في معاملاته مع الناس بشكل عامّ ومع 

صاحب ضمیر إنساني، فالضمیر هو الذي یعلّم المجاهدین بشكل خاصّ، وهو 
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الإنسان أنّ قلبه إن ترك بلا محاسبة أو مراقبة كان رأس البلاء والداء ومعدن 
الخسران والضیاع، والضمیر هو الذي یهزّ الكیان ویجعل فینا إحساسًا بشریčا 

  .بأنّ الناس ترید أن تعیش كما ترید أنتیقظًا 
من الإنسان أغلى ما یملك وهو الضمیر، لذلك إنّ الحضارة الحدیثة نزعت   

صاحب ضمیر حيّ وقلب متّقد وضمیر یقوده ) الأخلاقي(فإنّ القائد الحمساوي 
إلى المجد المفقود، فضمیره الحيّ بوصلته في صحراء التیه وهو قمره البدريّ 

  .في اللیلة الظلماء
خدمة أفراده إنّ القائد الحمساويّ الخادم هو الذي ینهمك في : الخادم_ ٢

وإخوانه المجاهدین، ویساعدهم في السیر نحو الأمام مصداقًا للأثر النبويّ 
فالقائد . سیّد القوم خادمهم: الشریف الذي یصف القائد الخادم، فقد قال

  .الحمساويّ یجب أن یُرى كخادم، لأنّه هو كذلك في حقیقة الأمر
مًا أقلّ للتحكّم بتصرّفات ومن الجدیر بالذكر أنّ القائد الخادم یعطي اهتما  

العاملین معه أو تحت إمرته، ویركّز على تطویر مبادرات إخوته المجاهدین 
فالقائد الحمساوي الخادم یعمل . والحواجز ودعم أفكارهم، وتحطیم البیروقراطیة

من أجل إخوانه ولیس العكس، وهو یثق بالآخرین ویتمتّع بسموّ الأخلاق 
ویمتلك روح المرح والقدرة على الابتسام المملوء ویقبل الأفكار الإبداعیة 

وهو دائم السؤال عن إخوانه وعن أحوالهم لكي یتمكّن من تلبیة . بالأمل
  .احتیاجاتهم

ینبغي على القائد الحمساوي أن یتعلّم مهارة فنّ القصّ : القاصّ الصدوق_ ٣
صّ ما أحوج الناس إلى قا: " التي أوصى بها الإمام أحمد بن حنبل فقال

وذلك لأنّ القائد المستنیر هو الذي یستطیع أن یلهب حاس الأتباع ". صدوق
دون استعمال الأوامر، وذلك من خلال الروایة المستنیرة للقصّة أو العظة، 
لأنّ تكرار قصص الأوّلین من الأنبیاء والدعاة والعلماء بطریقة مستنیرة یولّد 

لقائد القاصّ الصدوق هو الذي وا. في النفس حبّ التطلّع والاقتداء والصمود
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یحسن روایة القصص والعبر التي تربط الناس بشكل عامّ والمجاهدین بشكل 
  .وقیمهم التي میّزتهم عن غیرهمخاصّ بأهدافهم ومبادئهم 

إنّ القائد الحمساوي صاحب الرؤیة هو من یملك نظرة : صاحب الرؤیة_ ٤
ضًا من یمتلك صفات الرؤیة ممتدّة إلى الآفاق وإلى المستقبل البعید وهو أی

  : المستنیرة، وهي على النحو الآتي
 .تصنع الفخر والطاقة والشعور بالإنجاز .١
 .تلهم الحماسة .٢
 .تضع معاییر التمیّز التي تعكس المثالیات العلیا .٣
 .تكون مختصرة ومحفزة ومثالیة .٤
 .توضّح الغرض والاتّجاه .٥
 .تربط بین الحاضر والمستقبل .٦
 .تحثّ على العمل الدؤوب .٧
 .تشجّع الالتزام .٨
 .جدیرة بالحفظ .٩

 .توجّه النشاطات الیومیة .١٠
وللقائد الحمساوي صاحب الرؤیة المستقبلیة مهام أربع رئیسة ونلخّصها    

  : على النحو الآتي
القادر على تحدید صورة  هو القائددید صورة الرؤیة المستقبلیة، فتح_ أ

للمستقبل المنشود،  رؤیته وتوضیحها لأتباعه في صورة واضحة جلیّة وجمیلة
ممّا یجعلهم متفائلین وصامدین أمام المصاعب ومتماسكین في جماعتهم 

  .ومتحمّسین لأداء المهامّ المطلوبة منهم والأهداف المشتركة بینهم
ولیس بالضرورة أن یكون القائد الحمساوي وحده القائم بتشكیل الرؤیة   

، وقد تتشكّل لهم من الفكر المستقبلیة، بل قد یشاركه إخوته المجاهدون كذلك
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بصورة هلامیة تتضح وتتبلور مع تقدّم الإخواني الذي یحملونه، وتبدأ الرؤیة 
  .الأیّام وتطوّر الأحداث ومع الحوار والمشاركة الذي یؤدّي للعصف الفكري

إنّ القائد الفعّال هو القادر على إیصال الرؤیة : إیصال الرؤیة المستقبلیة_ ب
ة عاطفیة، وبصورة واضحة تجعل المجاهدین یرونها كما المستقبلیة بطریق

  .یرون واقعهم، فیتحمّسون لها ویندفعون نحوها ویضحّون من أجلها
ونجد القادة في التاریخ یستعملون التعبیرات اللغویة الرائعة لإیضاح الصورة   

المستقبلیة والرؤیة المنشودة؛ ففي معركة مؤتة عندما تخوّف المسلمون من 
  : الروم وضّح لهم عبد االله بن رواحة الهدف من القتال فقالقتال 

یا قوم، واالله إنّ الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة، وما نقاتل "
الناس بعدد ولا قوّة ولا كثرة، إنّما نقاتلهم بهذا الدین الذي أكرمنا االله به، 

  ."إمّا ظهور أو شهادة: فانطلقوا فإنّما هي إحدى الحسنیین
فالقائد الحمساوي لا یكتفي بشرح الرؤیة : تطبیق الرؤیة المستقبلیة_ ج

المستقبلیة بل یعیشها، فهو لا یدیر أتباعه المجاهدین من برج عاجيّ 
ویحدّثهم من فوق عن المستقبل والأمل والأحلام، بل هو یعیش بینهم ویعلق 

لیة المنشودة، على كلّ حادث صغیر أو كبیر من خلال علاقته بالرؤیة المستقب
ویتأكّد من تطابق كلّ الأعمال مع هذه الرؤیة والقیم والمبادئ الإسلامیة التي 

  .تشكّلت علیها
والقائد الحمساويّ كذلك صبور ذو تصمیم وإرادة عالیة في سیره الدؤوب   

وانطلاقته نحو رؤیة جماعته وحركته، وبإصراره وثباته تتماسك الجماعة 
یة المستقبلیة، وبإخلاص قائدها وصدقه ووضوح الفهم وتزداد ثقتها بهذه الرؤ 

  .لدیه
یكمن تمیّز القائد الحمساوي صاحب الرؤیة المستقبلیة بأنّه  :)١(التمیز

خلال فترة اعتقاله في سجون ) غالبًا(استطاع امتلاك هذه الرؤیة المستقبلیة 
العدوّ الصهیوني، أو في سجون أجهزة أمن سلطة أوسلو، أو في سجون 
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، أنظمة الحكم العربیة التي تعادي نهج وفكر جماعة الإخوان المسلمین بعض
ففي قبور العزل الانفرادي وفي المعتقلات  وحركة المقاومة الإسلامیة حماس؛

والسجون الصهیونیة والأوسلویة والعربیة القمعیة، تمكّن الحمساوي من 
مكّن من الصمود تسخیر رؤیته المستقبلیة لتكون هي القوة الدافعة له حتّى یت

  .والانتصار على قسوة السجن وجبروت السجّان
فمن خلال هذه الرؤیة المستقبلیة أدرك الحمساوي قائدًا كان أو عنصرًا أنّ   

علیه الانتظار في معركة الأسر حتّى یخرج حرčا من أجل المضيّ قدمًا في 
وي، المستقبلیة، رؤیته القائمة على تحقیق الهدف الحمساتحقیق رؤیته 

  .بواسطة الوسیلة الحمساویة مع التزامه المطلق بالثوابت والمبادئ الحمساویة
فرؤیة القائد الحمساوي تعدّ قوّة عظیمة تمكّنه من مواجهة التحدّیات   

والصعوبات الجسام التي تقف بینه وبین تحقّق هدفه النبیل المتمثّل في 
حولها وهي المسجد الأقصى  تحریر أولى القبلتین التي بارك االله لنا بها وبما

المبارك، وفي تحقیق الحیاة الإسلامیة المتكاملة التي توجهها العقیدة 
داخل قبر العزل . وتحرسها العبادة، وتحكمها الشریعة، وتضبطها الأخلاق

الانفرادي سمعت أصواتًا وأبصرت خیولاً وأقسم أنّ غالبیة إخوتي مجاهدي 
  .ك الأصوات وأبصروا تلك الخیولحركة المقاومة الإسلامیة سمعوا تل

  : یقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه االله
  تقترب والرایات لــــالخی رـــوأبص             دمي تهز أصواتا لأسمع نيإ

  وهــــبوا ما الله ..معواـــــج اـــم الله           مرتعهم الذكر ریاض في وفتیة
  ركبوا قد للخلد أو الخلد من جاءوا         أنهم لتـــخ یهمـــــــإل ظرتـــــن إذا
  محتجب فالهدى حُجبوا فحیثما                عندهم العدل أقام الذین هم
  الخصب الموسم ولاح النجوم أغلى          ركضت سیمائهم على الذین هم

  ینسكب ثم رــــقط ثـــــیـــالغ وأول           تعرفهم والخیل قدر على جاءوا
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االله أكبر والله الحمد، لا إله إلاّ االله .. اتًا وهتافات عالیة تردّدو عنا أصنعم، سم  
محمّد رسول االله، علیها نحیا وعلیها نموت، وفي سبیلها نجاهد حتّى نلقى 

  .االله
االله غایتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن : سمعنا أصواتًا تهتف عالیًا وتردّد  

  .االله أسمى أمانینا شرعنا، والجهاد سبیلنا والموت في سبیل
  : سمعنا صوت قصیدة

  هو الحقّ یحشد أجناده          ویعتدّ للموقف الفاصل
  فصفّوا الكتائب آساده           ودكّــــوا به دولة الباطل

نعم، وربّ الكعبة، نعم سمعت وسمع إخوتي المجاهدون الأسرى والمعتقلون   
صواریخ القسّام التي دكّت أصوات دويّ انفجارات صواریخ العزّة والشرف، 

المستوطنات الصهیونیة والتجمعات العسكریة وصولاً إلى تلّ الربیع والقدس 
  .عندما دوّى الانفجار تلو الانفجار

، M 75دكّت دولة الباطل بقسام واحد وقسام اثنین وصولاً إلى مقاومة    
  .روالقادم بإذن االله أكبر وأعظم، وأوّل الغیث قطرة ثمّ ینسكب المط

نعم، ینسكب غیث صواریخ القسّام التي كانت بفضل االله عزّ وجلّ نتاجًا   
للرؤیة الحمساویة المستقبلیة، رؤیة الجیل الحمساوي الذي یصنعه االله تعالى 

  .المرتدّون ومرق المارقونعلى عینه، من قوم ادّخرهم لنصرة دینه حین ارتدّ 
 یُجَاهِدُونَ  الْكَافِرِینَ  عَلَى أَعِزَّةٍ  الْمُؤْمِنِینَ  عَلَى لَّةٍ أَذِ  وَیُحِبُّونَهُ  یحِبُّهُمْ ﴿: قال تعالى  
  )٥٤:سورة المائدة(﴾لاَئِمٍ  لَوْمَةَ  یَخَافُونَ  وَلاَ  اللَّهِ  سَبِیلِ  فِي

إنّ القائد الحمساوي صاحب الرؤیة المستقبلیة هو ابن جیل یحسن فهم    
یله، فهو صاحب عقل الإسلام ویؤمن به ویعمل به ویدعو له ویجاهد في سب

مستنیر، وقلب منیر، وعزم وفیر، ودم طاهر، وهو من وضع یده في ید االله 
   .لینیر له الطریق ویهدیه سواء السبیل
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 لاَ  * الْعَالَمِینَ  رَبِّ  لِلَّهِ  وَمَمَاتِي وَمَحْیَايَ  وَنُسُكِي صَلاَتِي إِنَّ  قُلْ ﴿: قال تعالى
لِكَ  شَرِیكَ  لُ  أَنَاوَ  أُمِرْتُ  لَهُ وَبِذَٰ   )١٦٣- ١٦٢: سورة الأنعام( ﴾ الْمُسْلِمِینَ  أَوَّ

یتجلّى التمیّز للقائد الحمساوي صاحب الرؤیة المستقبلیة في : )٢(التمیّز 
تمكّنه من الجمع بین الاهتمام بالمجاهدین من جهة والاهتمام بالعمل 

فقد استطاع القائد الحمساوي فهم أبجدیّات معرفة  .الجهادي من جهة أخرى
  : المجاهدین من خلال ما یأتي

 .عیشه مع المجاهدین وبینهم .١
 .تفهّمه إمكانیاتهم ونقاط قوّتهم وضعفهم .٢
معرفته لردود الفعل لكلّ مجاهد وكیف یفكّر فیتعامل معه بناء على  .٣

 .ذلك
وما إن أجاد فهم أبجدیّات معرفة المجاهدین حتّى ركّز على الاهتمام بهم 

  :وتمثّل ذلك في الآتي
 .ة الشخصیة لهمالمساعد .١
 .الصدق في الاهتمام باحتیاجات المجاهدین .٢
 .معاملتهم كأنّه واحد منهم .٣
 .تعامله الأخلاقي والعادل معهم .٤
 .مشاركتهم في اتّخاذ القرار .٥
 .الاستماع الجادّ والصادق لمقترحاتهم وملاحظاتهم .٦
 .مساندة اهتماماتهم وطموحاتهم .٧
هتمام بوضعهم المادیة والاالرغبة الجادّة في تحسین أوضاعهم  .٨

 .الأسري
لقد عمل القائد الحمساويّ على الاهتمام بالعمل الجهادي إلى جانب    

اهتمامه بالمجاهدین، فركّز على الإنجاز وأداء المهام الجهادیة بإتقان، وفي 
  .حدّد، وبمنتهى السرّیّة والكتمانالوقت الم
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لذلك فإنّ تمكّن القائد الحمساوي من الاهتمام بالمجاهدین والعمل الجهادي 
وصله إلى التمیّز، وتجلّى ذلك في تماسك الإخوة المجاهدین مع بعضهم 
بعضًا ومع قیادتهم، وتجلّى أیضًا في النجاحات الكبیرة والمستمرّة في تنفیذ 

وقد استلهم القائد الحمساوي هذا الأسلوب من السیرة النبویّة المطهّرة، فقد 
لسلام یهتمّ بالإنجازات دومًا ولكنّه كان دائم الاهتمام 

  

أقلام البندقیة 

 .تحدید المطلوب والمسموح والممنوع أثناء أداء المهمّة الجهادیة

لذلك فإنّ تمكّن القائد الحمساوي من الاهتمام بالمجاهدین والعمل الجهادي 
وصله إلى التمیّز، وتجلّى ذلك في تماسك الإخوة المجاهدین مع بعضهم 
بعضًا ومع قیادتهم، وتجلّى أیضًا في النجاحات الكبیرة والمستمرّة في تنفیذ 

وقد استلهم القائد الحمساوي هذا الأسلوب من السیرة النبویّة المطهّرة، فقد 
لسلام یهتمّ بالإنجازات دومًا ولكنّه كان دائم الاهتمام 

أقلام البندقیة 

 
تحدید المطلوب والمسموح والممنوع أثناء أداء المهمّة الجهادیة

 .دفع المجاهدین لأعلى مستویات الأداء أثناء التنفیذ
لذلك فإنّ تمكّن القائد الحمساوي من الاهتمام بالمجاهدین والعمل الجهادي 
وصله إلى التمیّز، وتجلّى ذلك في تماسك الإخوة المجاهدین مع بعضهم 
بعضًا ومع قیادتهم، وتجلّى أیضًا في النجاحات الكبیرة والمستمرّة في تنفیذ 

وقد استلهم القائد الحمساوي هذا الأسلوب من السیرة النبویّة المطهّرة، فقد 
لسلام یهتمّ بالإنجازات دومًا ولكنّه كان دائم الاهتمام 

 .توزیع المهامّ بین المجاهدین المنفّذین بوضوح
تحدید المطلوب والمسموح والممنوع أثناء أداء المهمّة الجهادیة

دفع المجاهدین لأعلى مستویات الأداء أثناء التنفیذ
لذلك فإنّ تمكّن القائد الحمساوي من الاهتمام بالمجاهدین والعمل الجهادي 
وصله إلى التمیّز، وتجلّى ذلك في تماسك الإخوة المجاهدین مع بعضهم 
بعضًا ومع قیادتهم، وتجلّى أیضًا في النجاحات الكبیرة والمستمرّة في تنفیذ 

وقد استلهم القائد الحمساوي هذا الأسلوب من السیرة النبویّة المطهّرة، فقد 
لسلام یهتمّ بالإنجازات دومًا ولكنّه كان دائم الاهتمام 

83 

 .قتحدید المهمّة بشكل واضح ودقی
توزیع المهامّ بین المجاهدین المنفّذین بوضوح

تحدید المطلوب والمسموح والممنوع أثناء أداء المهمّة الجهادیة

دفع المجاهدین لأعلى مستویات الأداء أثناء التنفیذ
لذلك فإنّ تمكّن القائد الحمساوي من الاهتمام بالمجاهدین والعمل الجهادي 
وصله إلى التمیّز، وتجلّى ذلك في تماسك الإخوة المجاهدین مع بعضهم 
بعضًا ومع قیادتهم، وتجلّى أیضًا في النجاحات الكبیرة والمستمرّة في تنفیذ 

وقد استلهم القائد الحمساوي هذا الأسلوب من السیرة النبویّة المطهّرة، فقد 
لسلام یهتمّ بالإنجازات دومًا ولكنّه كان دائم الاهتمام 

  : وكان ذلك من خلال ما یأتي
تحدید المهمّة بشكل واضح ودقی

توزیع المهامّ بین المجاهدین المنفّذین بوضوح
تحدید المطلوب والمسموح والممنوع أثناء أداء المهمّة الجهادیة

 .الحزم في تنفیذ الأوامر
دفع المجاهدین لأعلى مستویات الأداء أثناء التنفیذ

لذلك فإنّ تمكّن القائد الحمساوي من الاهتمام بالمجاهدین والعمل الجهادي 
وصله إلى التمیّز، وتجلّى ذلك في تماسك الإخوة المجاهدین مع بعضهم 
بعضًا ومع قیادتهم، وتجلّى أیضًا في النجاحات الكبیرة والمستمرّة في تنفیذ 

  .العملیات الجهادیة المتنوعة
وقد استلهم القائد الحمساوي هذا الأسلوب من السیرة النبویّة المطهّرة، فقد 
لسلام یهتمّ بالإنجازات دومًا ولكنّه كان دائم الاهتمام 

  ._رضوان االله علیهم

وكان ذلك من خلال ما یأتي
تحدید المهمّة بشكل واضح ودقی

توزیع المهامّ بین المجاهدین المنفّذین بوضوح
تحدید المطلوب والمسموح والممنوع أثناء أداء المهمّة الجهادیة

الحزم في تنفیذ الأوامر
دفع المجاهدین لأعلى مستویات الأداء أثناء التنفیذ

لذلك فإنّ تمكّن القائد الحمساوي من الاهتمام بالمجاهدین والعمل الجهادي 
وصله إلى التمیّز، وتجلّى ذلك في تماسك الإخوة المجاهدین مع بعضهم 
بعضًا ومع قیادتهم، وتجلّى أیضًا في النجاحات الكبیرة والمستمرّة في تنفیذ 

العملیات الجهادیة المتنوعة
وقد استلهم القائد الحمساوي هذا الأسلوب من السیرة النبویّة المطهّرة، فقد 

لسلام یهتمّ بالإنجازات دومًا ولكنّه كان دائم الاهتمام كان علیه الصلاة وا
رضوان االله علیهم

وكان ذلك من خلال ما یأتي
تحدید المهمّة بشكل واضح ودقی .١
توزیع المهامّ بین المجاهدین المنفّذین بوضوح .٢
تحدید المطلوب والمسموح والممنوع أثناء أداء المهمّة الجهادیة .٣
الحزم في تنفیذ الأوامر .٤
دفع المجاهدین لأعلى مستویات الأداء أثناء التنفیذ .٥

لذلك فإنّ تمكّن القائد الحمساوي من الاهتمام بالمجاهدین والعمل الجهادي 
وصله إلى التمیّز، وتجلّى ذلك في تماسك الإخوة المجاهدین مع بعضهم 
بعضًا ومع قیادتهم، وتجلّى أیضًا في النجاحات الكبیرة والمستمرّة في تنفیذ 

العملیات الجهادیة المتنوعة
وقد استلهم القائد الحمساوي هذا الأسلوب من السیرة النبویّة المطهّرة، فقد 

كان علیه الصلاة وا
رضوان االله علیهم_بالصحابة 

 

 

وكان ذلك من خلال ما یأتي
١
٢
٣
٤
٥

لذلك فإنّ تمكّن القائد الحمساوي من الاهتمام بالمجاهدین والعمل الجهادي   
وصله إلى التمیّز، وتجلّى ذلك في تماسك الإخوة المجاهدین مع بعضهم أ

بعضًا ومع قیادتهم، وتجلّى أیضًا في النجاحات الكبیرة والمستمرّة في تنفیذ 
العملیات الجهادیة المتنوعة

وقد استلهم القائد الحمساوي هذا الأسلوب من السیرة النبویّة المطهّرة، فقد   
كان علیه الصلاة وا

بالصحابة 
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  أصحاب القلب الواحد
  أمراض القلوب الداء والدواء

إنّ في الجسد مضغة إذا صلحت : "قال المصطفى علیه الصلاة والسلام  
  ".صلح الجسد كلّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلّه، ألا وهي القلب

عام والحمساوي بشكل خاصّ واجبًا من هنا كان فحص قلب المسلم بشكل   
ملزمًا حتّى یتبیّن صاحب القلب إذا كان في قلبه مرض، فإذا تبیّن له مرض 

  .قلبه وجب علیه أن یبحث لمرضه عن دواء وتریاق
ا یرى أنّ في لغالب، وذلك لأنّ صاحب القلب قلّمإلاّ أنّ هذا لا یحدث في ا  

  .رف بمرضه ودائهقلبه مرضًا، فمن الصعب على الإنسان أن یعت
لذلك أرى أنّه أصبح من الواجب على صاحب قلم طبیب القلوب أن یمدّ ید   

العون والمساعدة لك أخي المسلم ولك أخي الحمساوي المجاهد، حتّى 
یساعدك على التعرف على أهمّ ما قد یصیب قلبك من أمراض، وأن یدلّك على 

ائها بعون االله عزّ كیفیة تشخیص تلك الأمراض وعلى كیفیة علاجها وشف
قلوب الطاهرة التي تلاقت وتوحّدت في حبّ وجلّ، حتّى تكون من أصحاب ال

  .االله فأصبحت زمرة القلب الواحد
لا اختلاف بینهم ولا تباغض، : "كما قال المصطفى علیه الصلاة والسلام  

ولكي نخطو أولى الخطا نحو زمرة أصحاب القلب الواحد، ". قلوبهم قلب واحد
أن نراجع أنفسنا، ونستدرك نقصنا من خلال جولة إیمانیة علاجیة  لا بدّ 

 ى نصل بقلوبنا إلى طهارة الإیمان،نصفّي بها عقائدنا ونزید بها عبادتنا، حتّ 
ویكون ذلك بإذن االله عزّ وجلّ من خلال العلاج المستمدّ من كتاب االله عزّ 

القرآن الكریم وفي ففي _ صلّى االله علیه وسلّم_وجلّ، وسنّة رسول المصطفى 
  .السنة المطهّرة یكمن تریاق الشفاء من كلّ داء ومرض

  : وجزى االله الراشد خیرًا حین قال  
  صحا قلبي وأقصر بعد غيّ      طویل كان فیه من الغواني
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  بأن قصد السبیل فباع جهلاً       برشد وارتجى عقبى الزمان
  یهرف بالقرآن ل اللیلـویــــوأقلع بعد صبوته وأضحى         ط

  من غرف الجنانویدعو االله مجتهدًا لكیما          ینال الفوز 
  :الداء والدواء.. انكسار القلب: أولاً 
ي إنّ انكسار القلب واحتقار الذات وانهزام النفس، أحد أهمّ الأمراض الت  

وإنّ انكسار القلب یعني الذلة والمهانة  نعاني منها نحن المسلمین الیوم،
ام، وذلك یؤدّي إلى استصغار النفس الخیّرة واستذلالها والاستهانة بها، والانهز 

أو انكسارها أمام ما یملیه علیه أعداؤه من شیاطین الإنس والجنّ ومن النفس 
  .الأمّارة بالسوء، من الدنیا بشدائدها وامتحاناتها

  : ومن أهمّ المظاهر الدالة على داء انكسار القلب ما یأتي
ین االله وذلك من خلال عدم الدعوة إلى االله والخوف من عدم نصرة د_ ١

الجهر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم مجاهدة الكفّار 
والمنافقین والصهاینة المحتلّین لأرض فلسطین وعدم مقاومة المرجفین الذین 

الفساد والإفساد قد و  یصدّون عن سبیل االله، ویبغونها عوجًا، بدعوى أنّ الشرّ 
تفشّى وانتشر، وأنّ المنكر قد استفحل واستحكم وتمكّن، ومهما عملنا فلن 

  .نغیّر شیئًا، ولن نجني سوى التعب والمشقّة
وما یفعل، الخشیة والخوف من الباطل، والانقیاد له في كلّ ما یقول _ ٢

بدعوى أنّه یملك كلّ مفاتیح القوّة والجبروت ونحن مهما أوتینا من قوّة، ومن 
  .لن نستطیع مجابهة الباطل وبالتالي فلن نغیّر شیئًاسلطان ف

رفض أيّ مسؤولیة قیادیة حتّى وإن كانت في أمر جزئي بسیط، بدعوى _ ٣
عدم القدرة وعدم الفقه في المسؤولیات، بل عدم القدرة على ما تتطلبه هذه 

  .المسؤولیات من أعباء وتبعات وواجبات
  : تيأمّا دواء القلب المنكسر فیتمثل بما یأ
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ولا بأس : العمل بكلّ وسیلة ممكنة على إخراج الدنیا من القلب المنكسر_ ١
أن تصیر الدنیا في الید، مادامت حلالاً، ومادامت بعزّة نفس، وبغیر تكالب ولا 
بتضییع حقّ االله فیها، فإذا نجح المسلم مع نفسه في هذا الباب، سهل علیه 

  .قار الذات وانهزام النفسالتخلص، بل الوقایة من انكسار القلب واحت
التصدّي لمن یعملون على إضعافنا والنیل منّا ومن دعوتنا، ویكون ذلك _ ٢

من خلال العمل الدؤوب مع الإتقان والجدّ المقرون بالإخلاص، تجنبًا للفشل 
  .والإخفاق

التعرف عن قرب على االله، وعلى رسوله وعلى منهجه بدوام النظر في _ ٣
والمسطورة، فإنّ هذا من شأنه أن یزرع الثقة في القلب، آیات االله المنظورة 

  .بعد أن یطهّره ویخلّصه من الانكسار والانهزام
الحذر كلّ الحذر من المعاصي والسیئات صغیرها وكبیرها ظاهرها وباطنها، _ ٤

مع الحرص على الإنابة والتوبة عند اقتراف شيء منها، فإنّ هذا من شأنه 
  .لنفس ویمنحها الثقة والقوة والثباتأن یطهر القلب ویزكّي ا

استشعار نعمة االله في الكون وفي القلب، الظاهر منها والباطن، الدقیق _ ٥
منها والجلیل، والقرآن الكریم یقودنا عملیčا إلى ما ینبغي أن نستشعره ونبصره 
من هذه النعم، بل یقودنا إلى الثمرة المرجوّة من وراء ذلك، وهي معرفة االله، 

قة به، وبمنهجه والنزول على حكم هذا المنهج في كلّ شيء عن طواعیة والث
  .ورضا

_ صلّى االله علیه وسلّم_دوام النظر في قصص النبیین، وخاتمهم محمّد _ ٦
  .وأتباعهم من الدعاة المجاهدین

تجنّب انتقاص الآخرین وتحقیرهم ما أمكن، كي نغلق الباب بذلك في وجه _ ٧
  .لمرء الاحتقار أو الانهزام النفسي أو انكسار النفسمن یسوّلون أو یزینون ل
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وأخیرًا الاستعانة باالله عزّ وجلّ، ودوام الصراحة إلیه أن یخلّصنا ویخلص _ ٨
كلّ مسلم من داء انكسار القلوب، وهو سبحانه یعین من یصدق في الاستعانة 

  .به
  الداء والدواء..سواد القلب وسوء الظنّ : ثانیًا

ظنّ هو التخمین الذي ینتهي بوصف المرء لغیره بما إنّ مرض سوء ال  
یسوؤه ویغمّه من كلّ قبیح من غیر دلیل ولا برهان، لذلك تعتبر آثار هذا 

وما لهم به من علم إن یتّبعون ﴿: قال تعالى. المرض مهلكة وعواقبه وخیمة
  )سورة النجم( ﴾إلاّ الظنّ 

  : الظنّ ما یأتيومن أهمّ المظاهر الدالة على داء سواد القلب وسوء 
التخاذل عن نصرة دین االله عزّ وجلّ في غیرك، أو في النفس وفي غیرك _ ١

معًا بدعوى أنّنا أهل االله وأولیاؤه، قد عملنا طویلاً وتعبنا كثیرًا وما حصّلنا من 
وراء ذلك نصرة على أعدائنا، بل على العكس كانت الشدائد والامتحانات شدّة 

  .امتحان بعد شدّة، وامتحانًا بعد
توقع هلاك المؤمنین واستئصال شأفتهم أمام كثرة العدوّ عددًا وعتادًا مع _ ٢

 čاتقدّم هذا العدوّ المحتلّ تكنولوجیčا وصناعیčا وعلمی.  
الحرص على الحیاة في الوقت الذي یقتضي الإقدام على الشهادة في _ ٣

هذا جبن، وأنّ ذلك فسیّئ الظنّ یرى أنّ  .سبیل االله، كما أمرنا الإسلام بذلك
  .تهوّر إلى غیر ذلك من المظاهر الدالة على سوء الظنّ 

وقد حرّم الإسلام سوء الظنّ باالله وبرسوله وبالمؤمنین المعروفین بصلاح   
الحال واستقامة الخلق، ونظافة السیرة، وإن وقع منهم تقصیر في معروف أو 

أو هذا التجاوز  تجاوز لمباح أو خدش لمروءة، أمر بتدارك هذا التقصیر
دون أن یتغیّر قلب ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(والخدش عن طریق 

المسلم على أخیه المسلم قید شعرة ولو للحظة واحدة، إذ یقول المصطفى 
  ". إیاكم والظنّ فإنّ الظنّ أكذب الحدیث: "علیه الصلاة والسلام
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ي المعصیة والصدّ عن وجوب الحذر الشدید من مسلم عُرف عنه المجاهرة ف  
أن یكون أداة في أیدي الكافرین أو  سبیل االله، وعدم الالتزام بالإسلام لجواز

، وذلك لتنفیذ مخطّطاتهم ومؤامراتهم على الصهاینة المحتلّین لأرض فلسطین
سلطة (الإسلام والمسلمین كما یشهد بذلك الواقع الیوم في فلسطین من قبل 

سلطة الانقلاب العسكري (وفي مصر من قبل ) الفساد والإفساد سلطة أوسلو
  ).بقیادة المجرم عبد الفتّاح السیسي

ویكون سوء الظنّ بهؤلاء حینئذ من باب الحذر والحیطة اتقاءً لشرّهم   
  .وإبطالاً لكیدهم ومؤامراتهم الدنیئة

إنّ لسوء الظنّ آثارًا وعواقب ضارّة وخطیرة جدčا، فقد یودي سوء الظنّ   
ن یرید أن یتحقّق أو یتأكّد من صحّة ما ظنّ، لأنّ یقع في سلسلة بصاحبه حی

: طویلة من المعاصي والسیئات، توصل كلّ واحدة منها إلى التي تلیها،مثل
التجسّس أو التحسس والغیبة والنمیمة والتحاسد والتباغض والتدابر والتقاطع 

ة النظر إلى هذا الأثر وقد لفت القرآن الكریم والسنّة النبویّ .. والفرقة وهلمّ جراّ
والسیّئات مقترنة بسوء الظنّ في وهذه العاقبة حین ذكرا سلاسل المعاصي 

 إِثْمٌ وَلاَ  الظَّنِّ  بَعْضَ  إِنَّ  الظَّنِّ  مِّنَ  كَثِیرًا اجْتَنِبُوا آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا ﴿: قوله تعالى
فَكَرِهْتُمُوهُ  مَیْتًا أَخِیهِ  لَحْمَ  یَأْكُلَ  أَن أَحَدُكُمْ  بُّ أَیُحِ  بَعْضًا بَّعْضُكُم یَغْتَب وَلاَ  تَجَسَّسُوا

  )١٢:سورة الحجرات( ﴾ رَّحِیمٌ  تَوَّابٌ  اللَّهَ  اللَّهَ إِنَّ  وَاتَّقُوا

إیّاكم والظنّ، فإنّ الظنّ أكذب الحدیث ولا تجسسوا ولا : " وفي قوله  
  ".تحسسوا

سیئات في سواد القلب ومن هنا نجد الوقوع في سلاسل المعاصي وال  
فیمرض فیقسو أو یموت، أو یصبح قلبًا منغلقًا مختومًا علیه فیقعد صاحبه 

وصدق االله . عن الطاعات وأعمال البرّ، فضلاً عن القلق والاضطراب النفسي
 قُلُوبُكُمْ  تْ كَسَبَ  بِمَا یُؤَاخِذُكُم وَلَٰكِن أَیْمَانِكُمْ  فِي بِاللَّغْوِ  اللَّهُ  یُؤَاخِذُكُمُ  لاَّ  ﴿: العظیم

  )٢٢٥: سورة البقرة( ﴾ حَلِیمٌ  غَفُورٌ  وَاللَّهُ 
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ونجد أیضًا أنّ من آثار سواد القلب وسوء الظنّ أن الناس حین یعرفون    
عن واحد من الناس أنّه أسود القلب وسیئ الظنّ، وأنّ ظنونه هذه تنتهي إلى 

أشدّ الكراهیة، وماذا مجرّد اتّهام لا دلیل له ولا برهان، ینفرون منه ویكرهونه 
  .یجني المرء إذا كرهه الناس، ونفروا منه

فالحذر كلّ الحذر من شیوع مرض سواد القلب وسوء الظنّ فذلك یؤدّي إلى   
أن یتراشق الناس بالتهم ویتدابروا ویتقاطعوا، الأمر الذي یؤدّي إلى ذهاب 

سائل والطرق العدوّ الصهیوني الذي یسعى بشتّى الو قوتنا وفشلنا في مواجهة 
لغلبة من أجل أن تكون ا_ علیه الصلاة والسلام_لتشتیت صفّ أمّة محمّد 

 وَیَبْسُطُوا أَعْدَاءً  لَكُمْ  یَكُونُوا یَثْقَفُوكُمْ  إِن ﴿: قال تعالىللصهاینة وأولیائهم أولیاء، 
  )٢:سورة الممتحنة(  ﴾ تَكْفُرُونَ  لَوْ  وَوَدُّوا بِالسُّوءِ  وَأَلْسِنَتَهُم أَیْدِیَهُمْ  إِلَیْكُمْ 

  : أمّا دواء سواد القلب وسوء الظنّ فیتمثّل في ما یأتي 
القلب من العمل بشكل جاد على بناء العقیدة السلیمة القائمة على تطهیر _ ١

وبرسوله وبالمؤمنین الصالحین والمجاهدین  خلال تحسین الظنّ باالله
سوء بالآخرین من غیر لالقائمین، فإنّ هذه العقیدة تحرسنا من أن نظنّ ظنّ ا

لو كان فإنّنا نبادر بالتوبة النصوح الجادّة وذلك  ،ولا مقتضى وحقّ  مبرّر
  .وبالرجوع إلى االله تبارك وتعالى

العمل المتواصل على مواصلة تغذیة هذه العقیدة بما یثبتها في النفس _ ٢
 المعاصي والسیئات والمواظبة على فعل الطاعاتوینمّیها، ویكون ذلك بترك 

وأعمال البرّ، لأنّ العمل المتواصل على تغذیة العقیدة بهذه الصورة التربویة 
یجعلنا نتورّع من أن نقع في داء سوء الظنّ وسواد القلب وإن وقعنا لا سمح 

  .االله فالتوبة والندم
ى الأشیاء والأشخاص، لتزام بآداب الإسلام في الحكم علالتنشئة على الا _ ٣

على الظاهر وترك السرائر إلى االله وحده الذي یعلم  الاعتماد: وذلك من خلال
السرّ وأخفى، وطلب الدلیل والبرهان وتمحیص ذلك الدلیل والبرهان، بل والتأكّد 



 ١أقلام البندقیة 
 

91 
 

من عدم تضارب وتعارض الأدلّة مع بعضها بعضًا، فإنّ التنشئة بهذه الصورة 
  .تحرس وتحمي الإنسان من التورط في سوء الظنّ بغیر مبرّر ولا موجب

مجاهدة النفس وقمع الهوى والشهوات، حتّى تعرف النفس أنّه لیس من _ ٤
السهل توجیه تهمة لأيّ أحد من الناس لمجرّد ظنّ أو تخمین لا دلیل علیه 

  .ولا برهان
التذكیر الدائم بعواقب سوء الظنّ في الدنیا والآخرة، وعلى الفرد _ ٥

كما قال . النسیان بالتذكیر والجماعة، فإنّ الإنسان كثیرًا ما ینسى، وعلاج هذا
  )٥٥:سورة الذاریات( ﴾تنفع المؤمنین الذكرى إنّ فذكّر و ﴿: تعالى

معاملة التائبین من الناس بحاضرهم لا بماضیهم، وإذا كان االله عزّ وجلّ _ ٦
الذي أساء سود القلب وسیّئو الظنّ في حقّه قد تجاوز وعفا، فلماذا لا نعفو 

  .في المعاصي مثلهم وربّما أشدّ نحن ونتجاوز، لا سیّما ونحن 
  الداء والدواء.. جدلاً وشكčا.. قسوة القلب: ثالثاً
إنّ مرض الشكّ أو الجدل مبنيّ على الكلام الكثیر الذي لا فائدة ترجى من   

وكثرة الكلام . ورائه، ولا طائل سوى إفحام الخصم والغلبة علیه ولو بالباطل
  !لقلب، فكیف لو كان بالباطل؟بغیر ذكر االله عزّ وجلّ فیها قسوة ل

لا تكثروا الكلام بغیر ذكر االله، فإنّ : "وقد جاء في الحدیث النبوي الشریف  
كثرة الكلام بغیر ذكر االله قسوة للقلب وإنّ أبعد الناس من االله تعالى القلب 

  )أخرجه الترمذي في السنن(".القاسي
مؤدي إلى قسوة القلب ما ومن أهمّ المظاهر الدالة على داء الجدل والشكّ ال  

  : یأتي
التشكیك في كلام غیرك من حیث مصداقیّة اللفظ، بإظهار خلل فیه من _ ١

جهة النحو أو من جهة اللغة أو من جهة العربیة، أو من جهة النظم 
  . والترتیب بسوء تقدیم أو تأخیر
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التشكیك في كلام غیرك من حیث مصداقیة المعنى بأن یقول المشكّك _ ٢
  ".لیس الكلام كما یقول، وقد أخطأت فیه من وجه كذا وكذا" :لخصمه

التشكیك في كلام غیرك من حیث مصداقیة القصد، بأن یقول المجادل _ ٣
هذا الكلام حقّ، ولكن لیس قصدك من الحقّ، وإنّما أنت فیه صاحب : "لخصمه

  ".قصد آخر غیر الذي قلته
ترام الآخرین سواء أكان ذلك وغالبًا لا یحظى المشكّك وكثیر الجدل بثقة واح  

أم في البیئة البعیدة أي في ". أيّ في بیئة ومحیط عائلته: "في البیئة القریبة
المجتمع العامّ، ویكون ذلك منزلقًا أو مدخلاً خطیرًا للوقوع في المزید من 
الجدل، كردّ فعل یحاول به إثبات وجوده، وحمل الآخرین على الثقة به 

الكذب ولا سیّما على الصغار هو السرّ في منع الإسلام ولعلّ هذا . واحترامه
في العمر، لأنّه یؤدّي إلى سحب الثقة، أو نزع الهیبة والاحترام من نفوس 

من قال لصبيّ تعال هاك ثمّ : "قال المصطفى علیه الصلاة والسلام. الآخرین
  )عن أبي هریرة وأخرجه أحمد في المسند(". لم یعطه فهي كذبة

هذا التشویش على الحقّ والصواب من قبل صاحب القلب القاسي وقد یكون   
ذلك أنّ المشكّك المجادل . عبر التشكیك والجدل من أخطر أمراض هذا الداء

) الحمساويّ (قد یكون على باطل أو خطأ، ویرى شمس الحقّ ونور الصواب 
یعزّ ویرفض أن یقتحم الباطل قلبه وعقله معًا، فیجعل صاحب القلب القاسي 

ن الجدل والتشكیك سبیلاً للتشویش على الحقّ والصواب، على نحو ما قال م
المشركون لبعضهم بعضًا، وهم یتشاورون حول كیفیة مواجهة الوحي الذي 

وقال الذین ﴿: أوحاه االله إلى رسوله محمّد، وقد حكاه القرآن الكریم عنهم فقال
  )٢٦:سورة فصّلت( ﴾فیه لعلّكم تغلبون اكفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو 

وعلى نحو ما یصنعه الملحدون والعلمانیون والأوسلویون والصهاینة في  
من استعمال الجدل والتشكیك عبر مواجهتهم للإسلام في العصر الحاضر 

وسائل إعلامهم المضللة سبیلاً لقلب الحقائق وإدانة الأبریاء، وتبرئة 



 ١أقلام البندقیة 
 

93 
 

واجه خصمك : "المعروفةالفاسدین المجرمین، وذلك انطلاقًا من قاعدتهم 
  ".بالتشویش والتهویش تُصب منه ولو بعد حین

قوّة القلب  ویعتبر الغرور والإعجاب بالنفس والتكبّر من الإشارات الدالة على  
المشبع بالتشكیك والجدل، ذلك أنّ من كان معجبًا بنفسه، بل مغرورًا متكبّرًا، 

ما ارتضاه لنفسه من هذه یلجأ إلى الكثیر من الأسالیب والوسائل لیحتفظ ب
الأمراض التي تصیب القلوب، ویعتبر الجدل والتشكیك من أهمّ هذه الأسالیب 

  .وتلك الوسائل
إنّ فراغ القلب من معرفة االله وتقواه أحد الأسباب التي تؤدّي إلى الاشتغال   

بما لا یسمن ولا یغني من جوع من تشكیك أو جدل ومن الخصومة بالباطل، 
  .بالقلب لیكون قلبًا أسود قاسیًا منكسرًا مهزومًاممّا یؤدّي 

  : أمّا دواء قسوة القلب الشكّاك المجادل فیتمثّل بما یأتي  
وتقواه، فإنّ ذلك من شأنه ملء القلب بمخافة االله وبمعرفة االله وتوحیده، _ ١

أن یقي النفس من الوقوع في سائر أمراض الأنفس والقلوب ومنها داء الجدل 
ویعین على ذلك التدبّر في نعم االله التي تغمرنا ظاهرة كانت أو والتشكیك، 

باطنة، وذلك من خلال القرآن الكریم والسنّة النبویّة، كما یعین على الطهارة 
القلبیة المتمثلة في ترك المعاصي والسیئات صغیرها وكبیرها، ثمّ المحافظة 

  .على الفرائض والمواظبة على النوافل
من ضرورة أن _ التي لا بدّ منها في النصیحةسلامیة لإمراعاة الآداب ا_ ٢

ن لم یجاهر بالمعصیة، وأن تكون بالأسلوب المناسب لم_ تكون في السرّ 
وفي اللحظة المناسبة وأن تكون النصیحة خالصة لوجه االله تعالى، وأن یتجرّد 
الناصح من حوله وقوّته إلى غیر ذلك من الآداب التي یجمعها قوله سبحانه 

ادع إلى سبیل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي ﴿: الىوتع
  )١٢٥: سورة النحل(﴾أحسن 
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إشعار غیرك بالاحترام والتوقیر حتّى مع اختلاف الفكر وتعارض الرأي؛ _ ٣
فإنّ ذلك من شأنه أن یقضي على الإصرار والعناد المتمثّل في الجدل العقیم 

  .والتشكیك
فإنّ ذلك یعین سط سلیم من داء الجدل والتشكیك، تحرّي العیش في و _ ٤

  .القلب ویحفظه من الوقوع في شرك الداء
تدبّر نظرة الإسلام إلى المشكّك  أو المجادل، وذلك یكون بدوام النظر في _ ٥

صلّى االله علیه _الآیات والأحادیث الواردة في كتاب االله وسنّة رسوله محمّد 
ك دورًا كبیرًا في علاج القلب بل وحمایته من حول هذا الداء، فإنّ لذل_ وسلّم

  .داء الجهل والتشكیك
مجاهدة النفس وتعویدها على الجرأة والشجاعة في الاعتراف بالخطأ _ ٦

وقبول الحقّ من غیرك وإن كان مرčا، فالرجوع إلى الحقّ خیر من التمادي في 
ذا الحقّ، الباطل، والمهمّ هو ظهور الحقّ بصرف النظر على لسان من ظهر ه

فإنّ مثل هذه المجاهدة تساعد كثیرًا في علاج بل سلامة القلب من هذا الداء، 
  .حتّى یتطهّر ویكون مع قلوب أصحاب القلب الواحد

تذكّر العواقب والآثار المترتبة على الجدل والتشكیك، فإنّ المجادل إذا _ ٧
امتنع عن الإتیان أدرك العواقب الضارّة والآثار المهلكة لأيّ عمل من الأعمال 

  .بهذا العمل، خشیة أن تصیبه هذه العواقب وتلك الآثار
ینا صواب ویحتمل الخطأ، ورأي رأ معاملة من یخالفوننا في الرأي على أنّ _ ٨

غیرنا خطأ یحتمل الصواب، فإنّ المعاملة بهذه الصورة من شأنها أن تستلّ 
  .لجدل والشكّ الأحقاد من الصدور التي تحتضن القلوب وأن تقضي على ا

عمله من كلامه، یقلّ على أنّه من العمل، فإنّ من یرى أنّ  رؤیة الكلام_ ٩
كلامه إلاّ فیما یعنیه، وبذلك یغلق باب الشیطان الواسع الذي یؤدّي إلى الجدل 

  .والتشكیك الموصل إلى قساوة القلب
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  :الداء والدواء.. فساد القلب بالغیبة والنمیمة: رابعًا
غیبة والنمیمة غالبًا ما یؤدّي إلى فساد القلب، لأنّه مرض یقوم إنّ داء ال  

على الفساد والإفساد، كیف لا؟ وهو محرّم في الإسلام بل وتعتبر النمیمة من 
الكبائر التي تحرم الواقع فیها المقیم علیها من الجنّة وتوجب له النار، نظرًا 

صل ویفسد في الأرض، به أن یو _ عزّ وجلّ _لأنّه یسعى في قطع ما أمر االله 
وذلك من خلال نقل كلام الناس إلى بعضهم بعضًا على جهة الإفساد بینهم، 

إنّهما : "عندما مرّ بقبرین_ علیه الصلاة والسلام_وقد قال المصطفى 
لیعذّبان، وما یعذّبان في كبیر، أمّا أحدهما فكان لا یستبرئ من بوله، وأمّا 

  ."والنمیمة الآخر فكان یمشي بین الناس بالغیبة
ومن أهمّ المظاهر الدالة على داء الغیبة والنمیمة اللتین تؤدّیان إلى فساد 

  : القلب ما یأتي
قد یكون الحسد ومحبّة الشرّ والسوء للناس من أهمّ مظاهر داء الغیبة _ ١

والنمیمة، وذلك یعود لأنّ الغیبة والنمیمة بحقّ الآخرین تؤدّي للإیقاع بهم 
  .والإفساد بینهم

ویعتبر التملّق لذوي الوجاهة والسلطان إرضاء لهم أو طمعًا فیما بأیدیهم _ ٢
أحد أسباب الوقوع في داء النمیمة والغیبة، ذلك أنّ نفرًا من الناس یتصوّرون 
بفهمهم القاصر أنّ إرضاء ذوي الوجاهة والسلطان أو الحصول على ما 

ة أو الإیقاع بینهم وقد بأیدیهم لا یتمّ إلاّ على حساب أعراض الناس والوشای
وما عند الناس لا یناله المرء إلاّ _ عزّ وجلّ _نسوا أو تناسوا أنّ ما عند االله 

  .بطاعته الله وتفانیه في مرضاته تبارك وتعالى
وقد یكون الخوض في الباطل والفضول أحد مظاهر داء النمیمة، إذ یرى _ ٣

الناس بالقطیعة  بعض الناس أنّ الخوض في الفضول والباطل والسعي بین
والإفساد إنّما هو من قبیل التنفیس والترویح عن النفس، فلا یتورّع عن 
الوقوع في هذا الداء، ناسیًا أو متناسیًا أنّ الترویح عن النفس بالخوض 
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بالباطل والفضول والسعي بالقطیعة والإفساد بین الناس لا یعود على المرء إلاّ 
اد القلب، نظرًا لأنّه معصیة وللمعصیة بالقلق والاضطراب النفسي وإلى فس
  ).فساد القلب(عواقب وخیمة وآثار مهلكة أعظمها 

أجهزة أمن (وقد یكون العمل لحساب العدوّ الصهیوني أو جهات مشبوهة _ ٤
هو السبب في الوقوع في داء النمیمة، ذلك أنّ هناك أفرادًا ) سلطة أوسلو

یقاع بین الناس بالإفساد مباشرة وجهات مشبوهة لا تصل إلى مرادها إلاّ بالإ
أو بواسطة آخرین من ذوي النفوس الضعیفة والقلوب الفاسدة المریضة، ثمّ 
تنتشر وتشیع النمیمة بین الناس، ولعلّ الفرقة الواقعة الیوم بین المسلمین 

المتواطئ مع المحتلّ  بینو لفصائل الفلسطینیة المقاوم منها بعامة وبین ا
  .ببالصهیوني من هذا الس

قد یكون أحد أهمّ وأعظم مظاهر داء النمیمة نسیان االله عزّ وجلّ و _ ٥
وتناسي أنّه القويّ القهّار الفعّال لما یرید، والمطّلع على كلّ شيء، جامع 
الناس لیوم لا ریب فیه، المجازي كلاč بما فعل، وكذلك نسیان الدار الآخرة، 

من والعذاب الدائم، أو النعیم وما فیها من الأهوال والشدائد أو السلامة والأ
  .المقیم، قد یكون هذا كله سببًا في الوقوع في داء النمیمة

وتنتهي النمیمة كذلك بصاحب القلب الفاسد إلى الإفلاس، إذ تضیع حسناته   
إن كانت له حسنات الواحدة تلو الأخرى، بل ربّما حطّ علیه من سیّئات 

  .مظالم ودیون الآخرین إن لم تفِ حسناته بما علیه من
أمّا دواء فساد القلوب التي یخوض أصحابها بالنمیمة والغیبة فیتمثّل بما 

  : یأتي
تربیة ملكة تقوى االله ومراقبته في النفس، فإنّ هذه الملكة لها دور كبیر _ ١

  .في التخلّص من داء النمیمة والغیبة وغیره من أمراض مفسدة للقلوب
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امین سواء أكان ذلك على العاملین أم على التذكیر بعواقب النمیمة والنمّ _ ٢
العمل الإسلامي، وخیر مذكّر بذلك دوام النظر في كتاب االله عزّ وجلّ وسنّة 

  ._صلّى االله علیه وسلّم_النبيّ 
بغض النمّام في االله بغضًا ینعكس على السلوك، وعلى طریقة المعاملة، _ ٣

ولا سیّما عند من لدیهم بقیّة  عن هذا الداءفي الإقلاع فإنّ لذلك أثرًا كبیرًا 
  .خیر أو ذرّة نور

المبادرة بعدم تصدیق النمام، بل زجره وتخویفه من عذاب الآخرة، فإنّ _ ٤
  .ذلك یقطع الطریق على النمّام ولا یجعله یستمرئ النمیمة أو یتمادى بها

مقاطعة النمّام إن أصرّ على هذا الخلق الذمیم، ولم تنفع معه الأسالیب _ ٥
من رأى : "_صلّى االله علیه وسلّم_تقدّمة وآخر الدواء الكيّ، حیث یقول الم

، فإن لم یستطع فبقلبه، وذلك همنكم منكرًا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسان
  ."أضعف الإیمان

لا ینال بالمعصیة أو الإفساد بین الناس، وإنّما الیقین التامّ أنّ ما عند االله _ ٦
  .مةینال بالطاعة والاستقا

قیام أولي الأمر بواجبهم نحو النمامین، وذلك بزجرهم وتخویفهم بل _ ٧
وتعزیرهم إن اقتضت المصلحة ذلك، وإنّ االله لیزع بالسلطان ما لا یزع 

  .بالقرآن
  الداء والدواء.. غلّ القلب الحقود: خامسًا

إنّ داء الحقد یقود صاحبه نحو هاویة غلّ القلب، وقد ابتلي بهذا الداء   
سود الكثیرون، وكان ذلك سببًا فیما نشهده على الساحة الیوم من كیل الأ

  .الاتّهامات للمجاهدین الحمساویین بشكل خاص وللمجاهدین بشكل عامّ 
ویعرف الحقد على أنّه العداوة الدفینة في القلب، والعداوة هي كراهیة   

ه من یصاحبها رغبة بالانتقام من الشخص المكروه إلى حدّ إفنائه وإلغائ
  . الوجود، ومن مرادفات الحقد كلمة الغلّ، فالغلّ هو العداوة المتغلغلة في القلب
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ومن مرادفات الحقد أیضًا الشحناء والضغینة، فهي جمیعًا كلمات تدور حول   
  .معنى واحد أو معان متقاربة ترجع بوجه عام إلى معنى العداوة

  : ي إلى غلّ القلب ما یأتيومن أهمّ المظاهر الدالّة على داء الحقد المؤدّ   
تشویه صورة وسمعة المجاهدین الذین وقفوا حیاتهم على دین االله _ ١

واستشهدوا نصرة لهذا الدین وما كان لهم من جریمة أو ذنب إلاّ أنّهم 
  "._صلّى االله علیه وسلّم_ربّنا االله ورسولنا محمّد : "یقولون

مة الدعوة إلى االله من بعض المواقف التي أملتها وتملیها حكتفسیر _ ٢
  .بعض الدعاة على أنّها تخاذل أو العكس أي أنّها تطرّف

الحطّ من كل من لا یذعن لهم بالولاء، أو یخالفهم الرأي أو التوجّه أو _ ٣
  .كان سببًا في كشف حقدهم وتعریة زیف ادّعائهم

حیل وقد یكون الكبت والقهر وراء الوقوع في داء الحقد، ذلك أنّ المرء إذا   
بینه وبین التعبیر عمّا یجیش بصدره وما یجول بخاطره، وأضیف إلى ذلك 
القهر بأيّ صورة كان، من سبّ وتجریح إلى سخریة واستهزاء إلى اعتقال أو 
تحدید للإقامة إلى سجن وتعذیب وتجویع وتخویف ودام هذا الكبت وذلك 

عداوة تملأ الصدر، القهر زمانًا طویلاً فإنّ المرء یظلّ یختزل كلّ ذلك بصورة 
  .ویتحیّن الفرص أو المناسبات لیعلن عمّا بداخله وهذا هو الحقد

وقد یكون غرور بل تكبّر الآخرین ممّا یوقع في داء الحقد، ذلك أنّ   
المغرور هو المعجب بنفسه إلى حدّ احتقار استصغار كلّ ما یصدر عن 

ك مع النیل من الآخرین في جنب ما یصدر عنه، والمتكبرّ هو من یصنع ذل
ذوات الآخرین، والترفّع عن أشخاصهم ولا شكّ أنّ هذا ممّا یترك آثارًا في 

  .النفوس ملیئة بالعداوة والبغضاء وما هذه العداوة وتلك البغضاء إلاّ الحقد
  .وقد یكون السماع للوشاة من غیر تثبت هو السبب في الحقد عند بعضهم  
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ما یسمع، وإذا لم یكن عاقلاً وتبیّن وتثبّت من ذلك أنّ المرء كثیرًا ما یتأثّر ب  
كلّ ما یسمع فإنّه یبني على ذلك أحكامًا قد یكون من بینها العداوة والبغضاء 

 čوالحقد الذي ملأ القلب غلا.  
وقد تكون القطیعة أو الهجران الطویل من بین الأسباب التي تؤدّي إلى   

ب أو لآخر، وربّما تكون النتیجة غیره لسبع الحقد؛ ذلك أنّه قد یختلف المرء م
القطیعة أو الهجر، ولا ضیر في قطیعة خفیفة وقصیرة، أو هجران یسیر ریثما 
تهدأ النفوس، وتكون المراجعة وعودة المیاه إلى مجاریها، لكن أن تدوم 
القطیعة وأن یطول الهجران فذلك هو الخطر بعینه، لأنّه مع كلّ یوم یزداد 

  . تكون العاقبة الوقوع في داء الحقد والعیاذ باهللالكره وترسخ البغضاء و 
  : أمّا دواء الحقد الموصل إلى غلّ القلوب فیتمثّل بما یأتي

الإیمان المطلق بأنّ االله عزّ وجلّ علیم حكیم، یعطي العباد من النعم _ ١
  .والرزق ما اقتضته حكمته، وما فیه مصلحة العباد

تسویة في المعاملة، فإنّ ذلك له دور الحرص على العدالة في التوزیع وال_ ٢
كبیر في اقتلاع جذور الحقد من النفس، وأن یحلّ محلّه العفو والصفح 

  .والإحسان
التخلّص من أمراض الإعجاب بالنفس والغرور والتكبّر فإنّ التخلّص من _ ٣

  .هذه الأمراض تكون طهارة للقلب والنفس من داء الحقد
هذا له دور كبیر في القضاء على الحقد  رعایة الحقوق الإسلامیة فإنّ _ ٤

  .وآثاره وأن یعیش المسلمون أعزّة كرماء بلا غلّ 
التحذیر من استغلال الآخرین بأيّ صورة من الصور، ببیان أنّ هذا _ ٥

الاستغلال تكون له عواقب وخیمة ومنها الحقد، فلعلّ هذا التحذیر یؤدّي إلى 
  .والمواساة والإیثار تلاشي الاستغلال وأن یحلّ محلّه الرحمة
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التأكید على رعایة حقوق الجار بصرف النظر عن عقیدة وجنسیة هذا _ ٦
الجار، فإذا روعیت هذه الحقوق وكانت صادقة أثمرت اقتلاع جذور العداوة 

  .والبغضاء والحقد
التثبّت من كلّ ما نرى ونسمع، فإنّ هذا له دور كبیر في عدم الوقوع _ ٧

  .أولى التخلّص منه إن كان قد ألقى بدائه في القلب بالحقد أصلاً، ومن باب
_ صلّى االله علیه وسلّم_دوام العیش مع كتاب االله وسنّة وسیرة النبيّ _ ٨

وتسلیط الضوء على كیفیة إصابة المرء بأمراض مثل الغلّ والبغضاء والدغل 
، والطعن ونحوها ممّا یصبّ في النهایة في )وهو عیب في الشيء یفسده(

لحقد، فإنّ ذلك یساعد أولاً على مجاهدة النفس والتطهر أو التخلّص من إناء ا
غلّ القلب الذي امتلأ بالحقد، وثانیًا یقوى الإیمان في النفس بحیث تُسدّ 

  .الطریق في وجه الحقد، فلا یدخل إلى القلب من خلال النفس الأمّارة بالسوء
لأنّهم أوتوا _ى الآخرین محاسبة النفس أوّلاً بأوّل وإفهامها أن الحقد عل_ ٩

یعني الاعتراض على حكم االله وعدم الرضا بقضائه _ من النعمة ما حرمت منه
وقدره، وهذا خدش في أصل الإیمان یحبط العمل، ویوجب غضب االله في 

  .الدنیا والآخرة
أن یطهّر القلوب من _ عزّ وجلّ _كثرة الدعاء والتبتّل والضراعة إلى االله _ ١٠

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا :" ر ما تدعو به هناهذا الداء، وخی
  ".بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلاč للذین آمنوا

وأخیرًا لا تنسى التذكیر الدائم بهذا الداء وخطورته على الفرد والجماعة _ ١١
وأسبابه وسبل الوقایة منه، فإنّ الإنسان ینسى، وعلاج النسیان یكون 

  .بالتذكیر
  الداء والدواء.. وهم القلب المتشائم: اسادسً 

إنّ داء التشاؤم یقود صاحبه إلى مرض توهّم حصول الشرّ والمكر بصورة   
تؤدّي إلى القعود عن أداء الواجب، أو على الأقلّ الكسل، والتواني والتراخي 
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نتیجة توهّم القلب الذي امتلأ بالتشاؤم المجبول بسوء الظنّ بكلّ شيء في 
  .أو في هذه الحیاة هذا الوجود

  :ومن أهمّ المظاهر الدالة على داء التشاؤم المؤدّي إلى وهم القلب ما یأتي
الخوف من بعض الحوادث الیومیة العادیة والتي هي جزء من قضاء االله _ ١

خ وبكاء بعض اوقدره، ككسر بعض الأواني، أو انطفاء المصابیح، أو صر 
ند الدخول في بعض الأماكن المباركة الأولاد بصورة مستمرّة أو وقوع مكروه ع

  .كالمساجد مثلاً، ثمّ القعود عن أداء بعض الواجبات بسبب التشاؤم
ومن المظاهر الدالة على التشاؤم الخوف من لقاء المعروفین بالحسد أو _ ٢

السحر والشعوذة، وعدم اتباع الحكمة في دعوة هؤلاء ومداواتهم من أمراضهم 
  .ن شرّ وباطلكي یقلعوا عمّا هم فیه م

الیأس من رحمة االله وعفوه، بسبب كثرة المعاصي والسیّئات، وتصوّر أنّ _ ٣
االله شدید العقاب فقط، وأنّه لن یغفر ولن یعفو ولن یتجاوز عن معاصي 

  .وذنوب عباده، وكلّ ذلك من وهم القلوب المتشائمة
الإشفاق وجدیّة بدعوى  وعزائم العاملین لدین االله بصدق التثبیط من همم_ ٤

والرحمة بهذا الصنف من الناس، وأنّه لا داعي أن یتعب هؤلاء أنفسهم وأن 
وقد صار الأمر یجرّوا علیها من المحن والشدائد ما لا یعلمه إلاّ االله، لا سیّما 

بأیدي أعدائهم، وأولئك الیوم هم حكّام العالم، وساسته في النظام العالمي 
مسلمین في أنفسهم ) هم وأولادهم وذووهمهم وأهلو (الجدید، حسبهم أن یكونوا 

یا أیّها الذین ﴿: ولا شأن لهم بالآخرین، مستشهدین بقول الحقّ تبارك وتعالى
  )١٠٥:سورة المائدة( ﴾آمنوا علیكم أنفسكم لا یضرّكم من ضلّ إذا اهتدیتم

تصدیق دعایات أعداء االله وأعداء الأمّة الإسلامیة القائمة على الدجل _ ٥
وقلب الحقائق، والنیل من الإسلام والمسلمین والرفع من شأن الكفر 
والكافرین، بحیث یسلم ذلك في نهایة المطاف إلى القطیعة للمسلمین والموالاة 

  .للكافرین
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ة في العمل الجماعي من أجل عدم الاستجابة للدعوة التي تنادي بالمشارك_ ٦
التمكین لمنهج االله في الأرض من جدید على أساس أنّ الإسلام عقیدة 
وعبادة وخلق وتشریع، أو هو دین دولة، یشمل الحیاتین معًا الدنیا والآخرة، 
بدعوى أنّ عدوّنا یفوقنا عددًا وعدّة وهو الآن الممسك بخناقنا والموجّه 

العدوّ؟ لا مناص لنا إلاّ القعود والاستسلام  للحیاة، وأین نحن إذن من هذا
  .حتّى الموت، او أن یقضي االله أمرًا كان مفعولاً 

أو مثل أجهزة سلطة اوسلو (المشاركة في العمل الجماعي القائم مثل _ ٧
على تصوّر أنّه لا دخل ) بعض حكومات الدولیة العربیة والإسلامیة الفاسدة

وهو أنّ الإسلام دین (جرّه هذا التصوّر للإسلام في السیاسة، نظرًا لما ی
من محن وشدائد وابتلاءات شهد بها واقع الأمّة المسلمة منذ سقوط ) ودولة

الخلافة الإسلامیة، مرورًا بالانقلابات التي حدثت للحكومات الإسلامیة في 
تركیا على ید الجیش، وصولاً لمحاولة سلطة أوسلو الفتحاویة الانقلاب على 

ولا تنسى ما حدث أخیرًا من انقلاب الجیش المصري . الشرعیةحكومة حماس 
بقیادة عبد الفتاح السیسي على الرئیس المصري المنتخب محمد مرسي وعلى 

  ).حزب الحریّة والعدالة(جماعة الإخوان المسلمین وحزبها الحاكم المسمّى 
نة إنّ التشاؤم إن كان مجرّد توهّم أو توقّع حصول شرّ نتیجة حوادث معیّ   

أثبتت التجارب والممارسة صحّتها أو صدقها، مع اعتقاد أنّ الأمر كلّه الله، 
ولیس لهذه الحوادث أدنى أثر على النفس إلاّ بإذن االله، بل لم تصرف هذه 

كذلك فلا  إن كان الأمرن المضيّ في طریقه وتنفیذ مراده،الحوادث الإنسان ع
ء فطري في النفس الإنسانیة لأنّ مثل هذا التوهّم أو التوقّع شي شيء فیه،

  ..وما من إنسان إلاّ ویخاف الشرّ وینقبض منه ویفرح بالخیر و
ا إن كان توهّم أو توقّع الشرّ لحوادث معینة دافعًا لصاحبه أن یقعد عن أمّ  

اعتقادًا منه أنّ لهذه الحوادث أثرًا فیما یصیبه دون أداء دوره، والقیام بواجبه، 
فذلك شرك، وهو حرام مذموم یوجب لصاحبه عدم أن یرد الأمر كلّه الله 



 ١أقلام البندقیة 
 

103 
 

إنّ االله لا یغفر أن یشرك ﴿: المغفرة، ثمّ الخلود في النار إذ یقول تبارك وتعالى
  )١١٦:سورة النساء(﴾به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء

إنّ أصحاب القلوب الواهمة المتشائمة قد فقهوا الجهاد بمعناه الحرفيّ وهو   
ة ممثّلة في الضرب بالسیف أو الطعن بالرمح أو الرمي ملاقاة العدوّ بالقوّ 

بالسهام، أو ما یقوم مقام ذلك ممّا ابتكرته مدنیّة العصر الحدیث من ابتكار 
البنادق والمدافع والدبابات والمصفّحات والطائرات والغوّاصات ونحوها، وغاب 

طاقة ، وهو بذل أقصى ما في العن قلوبهم وفهمهم معنى الجهاد الاصطلاحي
والوسع من أجل تحریر الأرض الفلسطینیة المحتلّة من قبل بني صهیون، بل 
ومن أجل تحریر الأرض كلّها من أيّ سلطان مناوئ لسلطان االله عزّ وجلّ، 

جهاد النفس، وجهاد العدوّ بالید وباللسان وبالقلب، وكذلك : بحیث یشمل
م بحاجة أهلیهم یشمل تجهیز المجاهدین القسّامیین الحمساویّین، والقیا

لقوا ربّهم شهداء، بل إنّه لیتناول ما هو أبعد  موأولادهم سواء رجعوا إلیهم أ
من ذلك ومن دعوة الناس وتعلیمهم وحضّهم على الجهاد والمقاومة 
واستحضار نیّة الجهاد، مادامت هناك عین تطرف أو عرق ینبض، مع أخذ 

يّ متحرّك في دنیا الناس، الأهبة والاستعداد لتحویل هذه النیة إلى واقع ح
وطبیعة الظروف التي یعیشها الحمساويّ هي التي تحدّد نوع الجهاد الواجب 

  .والرباط المطلوب
وكذلك فقد فقه الحمساوي النصر بمعناه الحرفيّ وهو تحریر الدار والأرض   

من سیطرة الغاصب، وفقه النصر بمعناه الاصطلاحيّ، وهو التحریر من 
  .واء أكان في النفس أم في واقع الحیاةسیطرة الباطل، س

أمّا أصحاب القلوب المتوهّمة المتشائمة فقد فقهوا الجهاد والنصر بالمعنى   
الحرفيّ الضیّق لا بالمعنى الاصطلاحي الواسع وحین لم یتحقّق لهم شيء 

والنصر الفقه الصحیح یقع وهكذا كلّ من لم یفقه الجهاد . وهزموا زاد تشاؤمهم
  .في داء التشاؤم المؤدّي إلى توهّم القلبشرّ وقعة 
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وقد یغیب عن بال المسلم طبیعة الصراع بین الحقّ والباطل ویرى الیوم   
نشوة الباطل وانتفاخه، وقوّة صولجانه وجبروت ظلمه، وضعف الحقّ وقلّة 

ى كذلك إلى عامّة مضت بها كلّ العصور وستبق أنصاره وانزواءه فیظنّها سنّة
  .ینئذ یبتلى المسلم بالتشاؤم وداء وهم القلبآخر الزمان وح

  : أمّا دواء التشاؤم الموصل إلى داء وهم القلب فیتمثّل بما یأتي  
التعریف باالله عزّ وجلّ تعریفًا یورث الثقة والیقین، ومعایشة الكتاب _ ١

والسنة، إذ لیس في الدنیا مصدر یعادلها ثقة وعصمة، وفیهما الدواء الشافي 
  .كافي إن شاء المولى عزّ وجلّ والغذاء ال

على الطریق وكیف كان ثمّ النظر في سیرة أصحاب الدعوات ومن تابعهم   
جهادهم وصبرهم وتحمّلهم وتفاؤلهم حتّى أعزّهم االله بعزّه وأمّدهم بجنده ومكّن 

ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا ﴿: كما قال المولى عزّ وجلّ . لهم في الأرض
  )١٧٣_١٧١:سورة الصافات( ﴾وإنّ جندنا لهم الغالبون*نصورونإنّهم لهم الم*المرسلین

التعریف بالنفس تعریفًا یدفعها إلى مقاومة التشاؤم والانهزام النفسي _ ٢
والثقة بأنها قادرة بعون االله ومدده على الكثیر، شریطة أن تتجرّد من 

  .حظوظها، وأن تتواضع لربّها، وأن تستسلم له وتخضع وتنقاد
بواقع العدوّ لا سیّما من الناحیة النفسیة، وذلك بلفت النظر إلى التبصّر _ ٣

أنّ هذا العدوّ یحقّق له ما یرید، وإن كان یتنافى مع القیم والآداب والأخلاق، 
) الغایة تبرّر الوسیلة(لأنّ من منطلقاته الثابتة التي لا تتغیّر ولا تتبدّل أبدًا 

سالیب، وأنّه وإن كان یبدو وأنّ الدجل وقلب الحقائق هو جوهر هذه الأ
خائف منهزم محطّم من  متماسكًا رابط الجأش أمامنا، إلاّ أنّه في حقیقة أمره

داخله، فقد تملّكه الحقد حتّى أصبح لا یحبّ أحدًا حتّى أبناء جلدته، فهو لیس 
له مولى یعتمد علیه في حربه لنا سوى الشیطان، والشیطان لا حول له ولا 

: وّة خالقه وباریه الممسك بناصیته قال المولى عزّ وجلّ قوة في جنب حول وق
  )١٩:سورة المجادلة( ﴾أولئك حزب الشیطان ألا إنّ حزب الشیطان هم الخاسرون﴿
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التعریف بالكون تعریفًا كاملاً یبصرنا بكیفیة الإفادة منه لخیر البلاد _ ٤
تنا وأنّ والعباد وذلك بلفت النظر إلى أنّ الكون مسخّر لنا وقد خلق لمصلح

  .علینا أن نواظب على الطاعة والاستقامة الله عزّ وجلّ 
الانسلاخ من صحبة المتشائمین والارتقاء إلى صحبة المتفائلین بربّهم _ ٥

وبمنهجهم، وبمقدراتهم وبأنفسهم وبأمنهم، الآخذین من ماضیهم العبر 
حلیة لحاضرهم، فإنّ مثل هذا الانسلاخ له دور كبیر في علاج داء التشاؤم وت

  .القلب بالتفاؤل والتیامن
  ء والدواءالدا.. عبوس القلب غضبًا: سابعًا

إنّ عبوس القلب الغاضب یعني عدم الرضا بالشيء أو عن الشيء، ونقول   
  .غضب علیه غضبًا أو مغضبة، أي سخط أو لم یرض بما قسمه االله له

ن والغضب هو ما یحمل الإنسان على الانتقام شفاء لما في القلب م  
عبوس، ویعتبر الغیظ أشدّ أنواع الغضب، وللغضب درجات ثلاث وهي على 

  : النحو الآتي
درجة الاعتدال أي بلا عبوس، بأن یغضب الإنسان لیدافع عن نفسه : الأولى

أو دینه أو عرضه أو ماله، أو لیدافع عن الحقوق العامّة ونصرة المظلوم، 
لوق لحكمة ضروریة وتلك الحالة التي من أجلها خلق الغضب فهو مخ
  .اقتضتها طبیعة العمران، وطلبها نظام المجتمع الإنساني

فإنّ التنافس في هذه الحیاة والتزاحم على مرافقها یستدعي دفاعًا قویčا عن   
النفس والدین والمال والعرض والحقوق العامة، ولولا ذلك لفسدت الأرض 

  .بانتشار الفوضى وتقویض نظام المجتمع
 یغضب لنفسه كان معرّضًا للزوال من هذا الوجود، أو معرّضًا لأن لأنّ من لا  

یسخره غیره تسخیر الدواب التي لا تغضب لنفسها، كما هو حال أشباه 
  .رجالات سلطة أوسلو سلطة الفساد والإفساد سلطة حمار الطاحون الأوسلويّ 
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یراه إنّ من لا یغضب لدینه یكون عرضة لتقلید القويّ الظالم في كلّ ما   
، فینتقل من دین إلى دین بسبب التقلید الأعمى، ومن لا یغضب ویستحسنه

لعرضه لا یغار على نسائه ممّا یؤدّي إلى أن تشیع الفاحشة، ورحم االله الإمام 
أي بلید الطبع فاقد " من استغضب فلم یغضب فهو حمار: "الشافعي الذي قال

  .الحمیّة
الدرجة المطلوبة المقبولة ولا  إنّ الدرجة الأولى من درجات الغضب هي  

تعتبر بأيّ حال من الأحوال مرضًا من أمراض القلوب، ولا یكون قلب الغاضب 
نصرة لدینه وعرضه وماله ووطنه عَبوسًا، لا وربّ الكعبة بل یكون جَسورًا 

  .ویكون مسلمًا حقčا، مسلمًا قلبًا وقالبًا
ي ینحطّ فیها الغضب عن درجة التفریط، وهي الدرجة الت: الدرجة الثانیة  

درجة الاعتدال بأن یضعف ضعفًا شدیدًا، وتلك الحالة مذمومة شرعًا وعقلاً، 
لأنّ من لا یغضب لنفسه أو لدینه أو لعرضه أو لماله أو للمصلحة العامّة 

وصاحب هذا النوع . فهو جبان لأنّه لم یسر على سنن االله عزّ وجلّ في خلقه
احب قلب ذلیل منكسر، أعاذنا وأعاذكم االله وهذه الدرجة من الغضب یكون ص

  .منه
وهي أن یخرج الغضب عن حدّ الاعتدال : درجة الإفراط: الدرجة الثالثة  

ویطغى على العقل والدین ویندفع في سبیل الشرّ اندفاعًا قد یؤدّي إلى الهلاك 
، من حیث لا یدري، وربّما جرّه غضبه إلى ارتكاب الجرائم وشرّ الموبقات

أن یكون معلومًا أنّ الغضب في تلك الحالة مذموم شرعًا وعقلاً، ویجب 
  )٢٦٣/٢٦٤هدایة المرشدین ص (. وتتفاوت درجات الذمّ بتفاوت الآثار المترتبة علیه

إنّ الدرجة الثالثة من الغضب هي الدرجة التي تقود قلب صاحبها إلى    
ى سخطه، العبوس، ولصاحب القلب العبوس أسباب تؤدّي إلى غضبه بل إل

  : وتلك الأسباب تتمثّل بما یأتي
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قد تحیط بالمرء بیئة ملیئة بالأشرار یحسبون التهوّر شجاعة : البیئة_ ١
وطغیان الغضب الموجب للظلم رجولة، فتتأثّر نفسه بذلك وتصبح سرعة 

  .الغضب عادة له وشعارًا ویصبح وجهه عبوسًا كما قلبه
ب، ذلك أنّ المتخاذل الظالم یرید ویعتبر الجدل بالباطل أحد أسباب الغض_ ٢

الانتصار على خصمه ولو بالباطل، وحین لا یتمّ ذلك یغضب ویعبس ویثور 
  .قاصدًا السطو أو الانتقام لا سیّما إن كان یرى نفسه أقوى وأشدّ من خصمه

إذا تجاوز ویعتبر المزاح بالباطل سببًا مؤدّیًا للغضب، ذلك أنّ المزاح _ ٣
اطل أدّى إلى الخصومة، التي قد تنتهي إلى إشعال نار حدود الحقّ إلى الب

الغضب في القلب وعبوسه بصورة تنعكس على الجوارح، فإذا هي ساعیة إلى 
  .السطو والانتقام

إنّ نسیان مجاهدة النفس یؤدّي إلى الغضب، فأيّ داء یبتلى به الإنسان _ ٤
یهمل ولا  لبه حینیتفاقم ویعظم ویصبح كأنّه جزء من جسده وقطعة من ق

  .یداوى أو یجاهد حتّى تقلع عنه النفس ویطهر منه القلب
إنّ الاستعلاء والتكبّر في الأرض بغیر حقّ یؤدّي إلى داء الغضب _ ٥

الموصل إلى عبوس القلب ذلك أنّ المستعلي المتكبّر في الأرض بغیر حقّ 
إذا طالبه عظمته ومنزلته بین الناس، ف كلّما فاته ما یعتقد أنّه یستبقي یتأثّر

أحد بحقّ استشاط غضبه وكذلك إذا نهاه عن معصیة أو رذیلة أو عارضه في 
أمر كان، ویعود ذلك لأنّ صاحب القلب العبوس یعتقد أنّه كامل من جمیع 
الجهات فلا یصحّ لأحد أن یأمره أو ینهاه أو یقف في سبیله وهو في الواقع 

  .صه باستعلائه وتكبّرهوحقیقة الأمر ناقص من كلّ وجه یحاول أن یجبر نق
وللغضب آثار بینة لیس أوّلها سوى عبوس القلب الناشئ من غلیان الدم   

في القلب، ثمّ اندفاعه في العروق كما یظهر من احمرار الوجه والعینین، 
یؤدّي إلى العدید من أمراض الجسد مثل ضغط الدم وربّما وتكرار الغضب 

  .تصلّب الشرایین وغیرها
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قد یؤدّي بصاحبه إلى غیبة الآخرین وربّما انتهاك اعراضهم وداء الغضب   
ونقص في الدین ووقوع في  وسلب أموالهم وسفك دمائهم وذلك كلّه إثم

ویعود ذلك إلى أنّ العقل في ساعة الغضب یكون كالمستور أو  المعصیة؛
المغطى وإذا ستر العقل أو غطّي صار الإنسان غیر قادر على الإمساك بزمام 

إلى الندم، ولكن بعد وحینئذ یصدر منه ما لا یحمد عقباه وما یؤدّي  النفس،
إیّاك وكثرة الغضب، : "وقد قال سلیمان بن داود علیهما السلام فوات الأوان،

  )٢٤٥/٢٤٦_  ٣إحیاء علوم الدین للغزالي(" فإنّ كثرة الغضب تسحق فؤاد الرجل الحلیم

والسیئات، لذلك فالنفوس لا  إنّ الغضبان كثیر الخطأ والوقوع في المعاصي  
تألفه ولا تقبل علیه، ذلك أنّ النفوس تألف العاقل المنضبط الحكیم في 

  .تصرفاته وتقبل علیه وتلتفّ حوله وتؤازره ما استطاعت
أمّا عبوس القلب الطائش الأرعن في سلوكیّاته وتصرفاته فإنّها تعرض   

ممّن یغضبون لأنفسهم وتنفضّ عنه، وعلیه فإذا كان العاملون لدین االله 
نة ویستجیبون لكل مثیر دون تقدیر للنتائج أو العواقب، فإنّ ویطیرون لكلّ هی

الناس لن یقبلوا على هؤلاء العاملین ولن یؤازروهم، ویخسر العمل الإسلامي 
بذلك كثیرًا من الأنصار والمؤیدین، لذلك إیّاك ثمّ إیّاك أیها الحمساوي من 

  .القلب العبوس ءرعن داالوقوع في داء الغضب الأ 
یا بنيّ لا : "قال بعضهم لولده: وقد كتب الغزالي في كتاب إحیاء علوم الدین  

یثبت العقل عند الغضب، كما لا تثبت روح الحقّ في التنانیر، فأقلّ الناس 
غضبًا أعقلهم، فإن كان للدنیا كان دهاء ومكرًا، وإن كان للآخرة كان حلمًا 

  ".ب عدوّ العقل والغضب غول العقلفقد قیل الغض. وعلمًا
وللغضب بالغ الأثر السیّئ على العمل الإسلامي، ذلك أنّه یؤدّي إلى طول   

الطریق وكثرة التكالیف، وهذا أمر بدهي، إذ إنّ قلة كسب الأنصار والمؤیدین 
مع شیوع الفرقة والتمزّق ینتهیان حتمًا بهذا العمل إلى طول الطریق وكثرة 

  .التكالیف



 ١أقلام البندقیة 
 

109 
 

  : ا دواء الغضب الموصل إلى عبوس القلب فیتمثّل بما یأتيأمّ 
_ صلّى االله علیه وسلّم_دوام المعایشة لكتاب االله وسنّة رسوله محمّد _ ١

تبصّر الطریق وتربّي ملكة التقوى، وهما خیر ما یعین على التخلص من داء 
  . الغضب والوقایة منه

ممّا بها من غضب وغیظ الدعاء إلى االله عزّ وجلّ بأن یشفي القلوب _ ٢
حتى لا تكون قلوبًا عابسة، والدعاء الله بأن یسكب في هذه القلوب الرضا 

لا تكاد تخطئ بل هو والرحمة والشفقة على عباد االله، فإنّ الدعاء سهام نافذة 
  .العبادة حقčا

  . بیان الأجر الذي ینتظر المسلم حین یجاهد نفسه ویكظم غیظه_ ٣
له وقت الغضب، وأنّه أشبه ما یكون بالمجانین أو تذكیر الغضبان بحا_ ٤

  .بالوحش الهائج، وأنّ مثل هذا لا یلیق بإنسان خلقه ربّه في أحسن تقویم
التبصّر بالآثار الضارة والعواقب المهلكة المترتبة على الغضب سواء على _ ٥

خرویة، فإنّ مثل هذا م أعلى العمل الإسلامي، دنیویة كانت أ مالعاملین أ
بصّر یفید في تحریك القلب العبوس فإذا هو ساع في طریق العلاج بل الت

  .الوقایة من هذا الداء
منهما التداوي من المراء والجدال ومن المزاح بالباطل، فإنّ التداوي _ ٦

یقضي على رافدین في غایة الأهمیة بالنسبة للغضب من باب أنّ القضاء 
  .على الداء ینبع من القضاء على أسبابه

إنزال الناس منازلهم وإعطاؤهم حقّهم من الاحترام والتقدیر، وتجنّب _ ٧
وصفهم بما لا یلیق أو بما لا ینبغي، فإنّ هذا من شأنه أن یؤدّي إلى 

  .التخلّص بل الوقایة من هذا الداء
عدم العدوان على الآخرین ظلمًا، فإنّ مثل هذا العدوان یحمل على الردّ _ ٨

یات، وهناك ألف طریق وطریق لعلاج الخطأ، مهما تكن التكالیف والتضح
  ".إنّ آخر الدواء كيّ الداء: "وآخرها العدوان من باب
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التحرّر من الاستعلاء والتكبر في الأرض بغیر الحقّ، مع التحلّي _ ٩
بنقیضهما، وهو التواضع فإنّ ذلك من شأنه أن یحمل المعروفین بالغضب 

على أن یتخلّصوا بل أن یحذروا _ عند رؤیة هؤلاء وقد تحرّروا من أمراضهم_
  .من الغضب المؤدّي إلى عبوس القلب

  الداء والدواء).. القعود(شیطان القلب : ثامنًا
إنّ المرء إذا تلطّخ بالمعصیة بكلّ أشكالها وصورها، الظاهرة منها والباطنة،   

جلّ، الصغیرة منها والكبیرة، ولم یبادر بالتوبة والإنابة والرجوع إلى االله عزّ و 
تمكّن الشیطان من القلب، بل إلى موت القلب فإنّ هذه المعصیة تؤدّي إلى 

المتشیطن، وحینئذ لا یكون للقلب سیطرة على الجوارح، ویجد شیاطین الإنس 
  . والجنّ الطریق مفتوحة للوسوسة والإغواء بكلّ ما یغضب االله ورسوله

التي تسكن القلب  ویعتبر داء القعود عن العمل لدین االله أحد الأمراض  
  .باطمئنان إلى جوار الشیطان الذي یوسوس

ومن أهمّ المظاهر الدالة على داء القعود الموصل إلى تمكین الشیطان من    
  : القلب، بل جعل القلب قلب شیطان ما یأتي

ترك منهج االله والاحتكام إلى مناهج البشر، وترك الدعوة إلى االله مع _ ١
  .هل والولدالاستقامة في النفس والأ

التفرّغ لإیذاء العاملین لدین االله، تارة بالتهجم علیهم والطعن في _ ٢
أشخاصهم وذواتهم، وتارة بانتقاصهم والطعن في منهاجهم، وتارة بتأیید من 
ینتقصونهم ویطعنون فیهم تلمیحًا أو تصریحًا، وتارة بغیر ذلك من السباب 

  .والشتائم بل والإیذاء البدني
یق صفّ العاملین لدین االله، تارة بوضع منهاج یوافق منهج السعي لتمز _ ٣

االله في الشكل، ویجافیه ویختلف عنه في المضمون والجوهر ثمّ دعوة الناس 
لا سیّما الشباب للانضواء تحت لواء هذا المنهج المبتدع، وتارة بالدخول في 
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لفساد  هذا المنهج، ثمّ بالخروج منه والإشاعة بین الناس أنّه ما خرج إلاّ 
  .المنهج

الخنوع والركون إلى الظالمین بصورة أو بأخرى، ثمّ الدفاع عن هؤلاء _ ٤
  .الطالحین بكلّ الأسالیب والوسائل

ليّ أعناق النصوص أو استعمالها في غیر موضعها، أو نقلا نقلاً مشوّهًا _ ٥
بصورة تعبّر عن مكنون النفس من الحقد والكراهیة لدین االله وللعاملین بهذا 

  .إلى غیر ذلك من المظاهر والصور. الدین ولهذا الدین
والقعود بهذه المظاهر وتلك الصور مذموم في دین االله ویكفیه ذمčا أنّ االله    

الذین قالوا ﴿: من صفات وخصائص المنافقین، إذ یقول سبحانهجعله 
 لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قُتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم

  )١٦٨:سورة آل عمران( ﴾صادقین

لا یستوي القاعدون من ﴿: یعني جلّ ثناؤه بقوله: یقول ابن جریر الطبري 
المؤمنین غیر أولي الضرر والمجاهدون في سبیل االله بأموالهم وأنفسهم فضّل 
االله المجاهدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة وكلاĎ وعد االله الحسنى 

  )٩٥:سورة النساء( ﴾دین على القاعدین أجرًا عظیمًاوفضّل االله المجاه

المتخلفون عن الجهاد في سبیل االله من أهل الإیمان باالله ورسوله،  لا یعتدّ   
المؤثرون الدعة والخفض والقعود في منازلهم على مقاساة حرّ الأسفار 
والسیر في الأرض، ومشقّة ملاقاة أعداء االله بجهادهم في ذات االله، وقتالهم 
في طاعة االله، إلاّ أهل العذر منهم بذهاب أبصارهم، وغیر ذلك من العلل التي 

إلى قتالهم وجهادهم في سبیل االله، _ للضرر الذي بهم_لا سبیل لأهلها 
  .والمجاهدون في سبیل االله ومنهج دینه لتكون كلمة االله هي العلیا

إلاّ أنّها توحي  الكثیر من النصوص والآیات التي یعتبر أكثرها في المنافقین  
من طرف خفيّ بذم القعود مطلقًا بغیر عذر مقبول، سواء انتهى بصاحبه إلى 
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أن یكون منافقًا كهؤلاء الذین نزلت فیهم الآیات أو انتهى به إلى أن یكون 
  .مسلمًا مرتكبًا إثمًا عظیمًا

إنّ الدنیا إذا تمكّنت من القلوب حملت صاحبها حملاً على الركون إلیها   
طمئنان والرضا بها والغفلة عن الآخرة وترك العمل لهذه الآخرة، وهذا هو والا

  .القعود بعینه
وللقعود عن العمل لدین االله عزّ وجلّ أسباب تؤدي إلیه وبواعث توقع فیه،   

  : وأهمّ هذه الأسباب وتلك البواعث
بهم ذلك أنّ االله عزّ وجلّ لم یمنع عباده من نصی: التوسع في المباحات: أولاً 

من المباحات ولكنّه حمایة لهم ورحمة بهم طلب منهم أن یكون أخذها بتوسّط 
واعتدال، ویوم تغیب هذه الحقیقة عن بال المسلم، ویوم یتوسّع في المباحات 

، لا سیّما وأنّ طریق ینتهي به هذا التوسع إلى القعود وترك العمل لدین االله
محفوفة بالمخاطر والمتاعب االله لیست مفروشة بالحریر والورود، وإنّما 

  . والآلام ومفروشة بالأشواك ومرویّة بالدموع ومزدانة بالدماء والجماجم
عدم استصحاب نیّة المضيّ إلى آخر الطریق وعدم العمل بمقتضى هذه   

وذلك أنّ سنته سبحانه وتعالى في خلقه مضت بأن من نوى الخیر :  النیة
یوفّقه ویؤیّده حتّى یصل إلى ما یرید، وعمل بمقتضى هذه النیة فإنّه سبحانه 

ه فلا یوفّق إلى ومن نوى الشرّ فإنّ االله سبحانه وتعالى یتخلّى عنه ویخذل
وانطلاقًا من هذه السنة الله في خلقه فإنّ من لا یستصحب  خیر أبدًا ویضیع،

سنّة المضيّ في الطریق إلى نهایته، ویترك العمل بمقتضى هذه النیة، تكون 
رمان من توفیق االله وتأییده ویكون القعود مصیره وعندها یكون قد عاقبته الح

  .مكّن الشیطان من قلبه وعقله ونفسه
وذلك أنّ الواقع شهد بأنّ بعض : التأخیر إلى موقع الجندیة بعد القیادة: ثانیًا

الناس حین یكون في موقع القیادة لسبب أو لآخر یردّ إلى موقع الجندیة، 
یّما إذا نظر إلى القیادة على أنّها تشریف لا تكلیف تكبر علیه نفسه لا س
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وغنائم لا تبعات، وحینئذ لا یكون منه إلاّ القعود، والتخلّي عن أداء الواجب، 
، وبلغ به نشاطه أن وقد شاهدت بعیني رأسي شابčا نشطًا عاملاً لدین االله

كانت له حلقة علمیة یحضرها كثیرون، ولسبب أو لآخر طلب من أن یكون 
تلمیذًا لا أستاذًا، جندیčا لا قائدًا، فورمت أنفه وشرق بریقه وقعد عن العمل 
لدین االله، وترك الواجبات المنوطة به، وحین فوتح في ذلك أجاب بأنّ الجندیّة 
خنق وقتل للمرء والقیادة حریة وانطلاق، فكیف تضیع منّي القیادة وأرضى 

رحم االله أبا : "الردّ على الفور بالجندیة وبینهما من الفرق ما بینهما، فكان
سلیمان خالد بن الولید، فلقد جاءه كتاب العزل من أمیر المؤمنین عمر 
لمصلحة رآها عمر، وكان هو القائد المظفّر فنفّذ ما في الكتاب، وكلّه فرح 

واالله لو ولّى : وسرور، وأخذ مكانه جندیčا بین الجنود، وقال مقولته المشهورة
  .أسود اللون لسمعت وأطعت مادام یقودني بكتاب االلهعليّ عمر عبدًا 

الظنّ أنّ في القعود سلامة وعافیة، وذلك أنّ الشیطان قد یسوّل لبعض : ثالثاً
الناس القعود وترك العمل لدین االله بحجّة حمایة نفسه، وغیره من المحن، لا 
 سیما في عصرنا هذا الذي تنمّر فیه الباطل مثل أجهزة أمن سلطة أوسلو

وهنا یجب أن . ا وبهتانًازورً  للإسلام وأجهزة أمن العدید من الدول المنسوبة
  .نذكر أنّ السلامة والعافیة منة ومحض فضل من االله سبحانه وتعالى

  : أمّا دواء القعود الذي مكّن الشیطان من أن یسكن في القلب فیتمثّل بما یأتي
م القیامة عمّا یلقاه استشعار القاعد مسؤولیته أمام االله عزّ وجلّ یو _١

المسلمون المضطهدون الملاحقون في كلّ مكان، في فلسطین وفي مصر 
وفي سوریّا وفي العدید من بلاد العرب والمسلمین فیما لا نعلمه بسبب التعتیم 

  .الإعلامي المقصود ویعلمه االله عزّ وجلّ 
حیط بنا استشعار نعم االله التي أنعم بها علینا في أنفسنا وفي الكون الم_ ٢

ظاهرة كانت هذه النعم أو باطنة، وأنّ هذه النعم یجب أن تقابل بالشكر كي 
تدوم، وشكر النعمة إنّما یكون بتوظیفها فیما خلقت له، لا باستعمالها فیما 
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یغضب االله ویسخطه، فإنّ مثل هذا الاستشعار قد یحرّك القلب ویحرّره من 
  .خلّص من الشیطان الرجیمالداخل ویحمله على النهوض من جدید وعلى الت

مجاهدة النفس من أجل أن تستصحب نیّة الجهاد والعمل لدین االله عزّ _ ٣
ولكن مع الصدق والإخلاص واتباع  ، ثمّ تنفیذ ما تقتضیه هذه النیةوجلّ 

السنة، فلعلّ االله عزّ وجلّ یمنّ على القاعد بالنهوض والعمل الخالص 
 من دنس الصهاینة المحتلّین ومن المخلص لدین االله حتّى تتحرّر أرض االله

  .دنس كلّ من باع وخان وفرّط
الانقطاع عن صحبة القاعدین إلاّ بالقدر الذي به یكون العمل على _ ٤

انتشال هؤلاء من قعودهم مع الارتماء وبسرعة وسط العاملین فإنّ ذلك ممّا 
قتداء یقوّي العزیمة، ویعلي الهمّة، ویثبت القلب والنفس ویحملهما على الا

  .والتأسي فإن لم یكن فالتشبّه والمحاكاة
تأمّل واقع هؤلاء القاعدین الیوم وكیف صاروا أسهمًا في كنانة أعداء االله _ ٥

ورسوله والمؤمنین، یصوّبونها إلى صدور العاملین فتقوى االله بهم شوكة 
هؤلاء الأعداء، حتّى إذا استنفدوا بغیتهم منهم، خلعوهم من أقدامهم وألقوا 
بهم في مزابل التاریخ فخسروا الحیاتین معًا الدنیا والآخرة، وخسارة الآخرة أشدّ 

فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إنّ الخاسرین الذین ﴿: وأقسى، حیث یقول سبحانه
  )١٥:سورة الزمر( ﴾خسروا أنفسهم وأهلیهم یوم القیامة ألا ذلك هو الخسران المبین

دین الذین أصبحوا سهامًا في كنانة أعداء ومن الأمثلة على القاعدین الفاس  
االله ورسوله والمؤمنین، كلب منبر سلطة أوسلو محمود الهباش، وكلبا منبر 

  .الانقلاب العسكري في مصر علي جمعة وأحمد الطیب
دوام النظر في كتاب االله، وسنّة رسوله للوقوف على أخبار القاعدین _ ٦

في الدنیا والآخرة، فلعلّ مثل هذا المخلفین وما صاروا إلیه من ذلّ وهوان 
النظر یخوف القاعد إن كان لا یزال في قلبه بذرة خیر، فیبادر إلى طرد 
الشیطان الذي یسكن هذا القلب، ویترك القعود ویحمل نفسه على النهوض 
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حمایة لها من أن تصیر إلى ما صار إلیه هؤلاء القاعدون من قبل، وأن 
ي الدنیا والآخرة مثلما صنع بهؤلاء، وسورة یذیقها االله من الذل والهوان ف

النساء والتوبة والأحزاب والفتح من أوسع سور القرآن الكریم حدیثاً عن هذا 
  .الصنف من الناس

في دوام النظر في وعد االله ورسوله للمؤمنین بالنصر والغلبة والتمكین _ ٧
یومًا من الأرض، وكیف حقّق ذلك للمؤمنین أوّل مرة حین نهضوا وما كانوا 

القاعدین، وسیظلّ هذا الوعد قائمًا إلى یوم الدین شریطة أن نكون مؤمنین 
حقčا نرفض القعود والذل والهوان، ونمضي في الطریق عاملین على مرضاة 
االله ورسوله فإنّ مثل هذا النظر یحرّك القلوب والنفوس الأبیة الكریمة 

  .ویحملها على النهوض وترك القعود
ن یصرفنا عدم استجابة الآخرین إلى ما ندعوهم إلیه عن لا ینبغي أ_ ٨

الدعوة إلى االله، بل لا بدّ من الاستمرار مع تخیّر أحسن وأنجع الأسالیب، 
ونكل أمر القلوب بعد ذلك إلى االله، وهو سبحانه حین یرى منّا الصدق 
والإخلاص واستفراغ كلّ الأسالیب والوسائل لن یضیع علینا ثمرة جهدنا 

  .ا وحسبنا الأجر والمثوبةوعطائن
وقال الذین أوتوا العلم ویلكم ثواب االله خیر لمن آمن ﴿: قال سبحانه وتعالى   

  )٨٠:سورة القصص( ﴾وعمل صالحًا ولا یلقّاها إلاّ الصابرون

التجاوز وقت الحساب عن بعض الهفوات والزلاّت التي لا یسلم منها _ ٩
حقّ االله وحقوق عباده، فإنّ مثل  بشر، والتي لا  تصل إلى حدّ التطاول على

، وأن یفتح باب الأمل هذا التجاوز من شأنه أن یقضي على الیأس والقنوط
  .والرجاء فإذا القاعدون نهضوا یعملون

مواجهة وسوسة شیاطین الجنّ والإنس وإغراء الحیاة الدنیا بأنّ القعود _ ١٠
الهلاك والخسران  سلامة وراحة وعافیة، وذلك من خلال تبیان أنّ في القعود

  .والبلاء
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  الداء والدواء.. غلوčا وأضلال القلب تنطّعًا : تاسعًا
إنّ التنطّع أو الغلوّ داء إذا أصاب أحد العاملین لدین االله أو أحد عامّة   

ك المليء بأصحاب القلوب المسلمین قاده نحو مهاوي الضلال في أودیة الهلا 
مرض التعمّق أو الإفراط أو مجاوزة الحدّ  ذلك أنّ التنطّع أو الغلوّ هو الضالة،

في الأقوال أو الكلمات فوق ما تحتمل، والتنطع في هذا المعنى یساوي الغلوّ، 
وقد جاء التحذیر من هذا كلّه في كتاب االله في الدین، كما یساوي التشدّد 
  .وسائر السلف الصالح) صلّى االله علیه وسلّم(وعلى لسان النبيّ 

قل یا أهل الكتاب لا تغلوا في دینكم غیر الحقّ ولا ﴿: رك وتعالىیقول االله تبا  
تتبعوا أهواء قوم قد ضلّوا من قبل وأضلّوا كثیرًا وضلّوا عن سواء 

  )٧٧:المائدة(﴾السبیل

ومن أهمّ المظاهر الدالّة على داء التنطع أو الغلوّ في الدین الموصل إلى   
  :مرض ضلال القلب مایأتي

عنه _ عزّ وجلّ _ت والسؤالات عمّا لم یقع، أو عمّا عفا االله كثرة الافتراضا_ ١
  .وسكت

  .التكفیر بالمعصیة أو بالكبیرة بل تكفیر من لم یكفّر الكافر_ ٢
جعل الأصل في الأمور والأشیاء الحظر أو الحرمة مع أنّ القاعدة _ ٣

أو الحِلّ إلاّ ما جاء نصّ  ول إنّ الأصل في الأشیاء الإباحةالشرعیة تق
  .خلافهب
العدول عن الرخص في موضعها إلى العزیمة، كمن یباح له التیمّم _ ٤
الحجر عن استعمال الماء، فیترك التیمّم ویصرّ على استعمال الماء فیفضي ب

  .به ذلك إلى ضرر في بدنه
المبالغة في التطوّع المفضي إلى ترك الأفضل أو تضییع الواجب كمن بات _ ٥

النوم إلى أن غلبته عیناه في آخر اللیل فنام عن یصلّي اللیل كلّه، ویغالب 
  .صلاة الصبح في الجماعة أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفریضة
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إحیاء الكلام في المسائل التي فرضتها ظروف معینة، ثمّ انتهت بانتهاء _ ٦
وخلق القرآن والخلاف الذي نجم هذه الظروف، مثل الكلام في مسائل الصفات 

  )بتصرف ١٢_٧المقدمة ص : السنة النبویة بین أهل الفقه وأهل الحدیث للغزالي(. ونحو ذلكبین الصحابة 

الاشتغال بمسائل الفروع على حساب الأصول أو استفراغ الجهد في _ ٧
المختلف فیه مع إهمال المجمع والمتفق علیه، كمن یركّز على مسائل السواك 

 في الأرض، أو كمن أو قصر الثوب ونحوها ویهمل قضیة تعطیل شرع االله
یقضي وقته في قضیة الجهر بالبسملة أو الإسرار بها وكذلك قضیة وضع 
الیدین في الصلاة، هل على السرة أم فوقها أم تحتها؟ ویهمل الحدیث عن 
انتشار الخمور وتفشّي البغاء وسفك الدماء وتتبّع العورات والإفساد في 

والإفساد سلطة أوسلو وبعض الأرض، ونحو ذلك ممّا تمارسه سلطة الفساد 
  .أنظمة الحكم في عالمنا العربي والإسلامي

  : وللتنطّع أو الغلوّ في الدین أسباب عدّة وصور شتّى من أهمّها ما یأتي  
إنّ الإنسان قد ینشأ في بیئة شأنها الغلوّ أو التنطّع سواء أكانت بیئة : أوّلاً 

ها مجتمع الأصحاب قریبة ونعني بها البیت، أم بیئة بعیدة ونعني ب
والأصدقاء، ولیست لدیه حصانة فكریّة، فیحاول الاقتداء والتأسّي أو على 
الأقلّ المحاكاة والتشبّه، وحینئذ یقع في داء الغلوّ والتنطّع ممّا یقوده نحو 

  .ضلال القلب والعیاذ باالله
نّه قد یمنّ االله عزّ وجلّ على إنسان ما بقدر من الذكاء الفطريّ، ولك: ثانیًا

بالأولویات، ویحاول شأنه شأن أيّ إنسان  لتبصریعیش في فراغ مع عدم ا
آخر توظیف هذا الذكاء وشغل الفراغ وحینئذ یكون فریسة داء التنطّع أو 

ذلك أنّ من سمات النفس البشریة أنّ صاحبها إن لم یشغلها بالحقّ . (الغلوّ 
  ).شغلته بالباطل

في تحصیل العلم أو المعرفة ولا یعرف وقد تكون لدى المسلم الرغبة : ثالثاً
به المقادیر في أیدي الجاهلین على ید من یكون الأخذ أو التلقّي، وتلقي 
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أو قد تكون لدى المسلم في داء التنطع أو الغلوّ،  وتصیر العاقبة الوقوع
الرغبة في تحصیل العلم أو المعرفة ولا درایة له بالطریق، فیأخذ بالاعتماد 

ل الأمر في تحصیل هذا العلم أو هذه المعرفة، ویجعل جلّ على نفسه من أوّ 
اهتمامه الكتب، فتجنح به هذه الكتب نحو التنطّع أو الغلوّ نظرًا لأنّ الكتاب 
وجهة أو وجهات نظر صامتة، لا تملك القدرة على ردّ التساؤلات التي تثیرها 

بینما لو كان  سه،علیه أو التي یثیرها الواقع نفقراءة هذا الكتاب أو الاطّلاع 
تحصیل هذا العلم أو هذه المعرفة بواسطة مربٍّ فاضل أو موجّه مستنیر فإنّ 
هذا المربي أو هذا الموجه لسعة اطلاعه وتجربته وبصیرته النافذة، یمكنه 

  .الردّ على كلّ هذه التساؤلات، بل حتّى على الشبهات إن وجدت
رفة التوجّه نحو الأسر التي وهنا على الحمساوي الباحث عن العلم أو المع  

یقوم علیها خیرة أبناء جماعة الإخوان المسلمین في فلسطین والأردنّ ومصر 
وفي غیرها من البلاد العربیة والإسلامیة؛ ذلك أنّه في تلك الأسر یوجد المربّي 
الفاضل والموجه المستنیر والعالم العامل المجاهد، الذي یقدّم القرآن الكریم 

  .، صورتها الوسطیةیة المطهّرة في صورتها الحقّةوالسنة النبو 
قد یكون الهجوم العلني والتآمر الخفيّ على الأمّة المسلمة أحد أسباب : رابعًا

التنطّع أو الغلوّ، ذلك أنّ الأمّة الإسلامیة في كلّ أقطار الأرض لقیت ومازالت 
ة علنیّة تلقى هجومًا شرسًا علیها، وعلى حرمتها ومقدّساتها، مرّة في صور 

وأخرى في صورة سریّة أو خفیة، ویشارك في هذا الهجوم كلّ القوى غیر 
المسلمة من یهودیة وصلیبیة وذیول هؤلاء وأذنابهم من أبنائنا نحن 
المسلمین من كلّ من غرّهم بریق المادیة في الشرق أو الغرب، وإلى كلّ 

ویعتزّ بالانتماء إلى  مسلم یؤمن باالله والدار الآخرة، ویوقن بالأخوّة الإسلامیة
خیر أمّة أخرجت للناس، یفهم أنّ المسلمین على اختلاف ألسنتهم وألوانهم 
أمّة واحدة یسعى بذمّتهم أدناهم، وهم ید على من سواهم، وأنّ من یهتمّ بأمر 

إنّه لا یسعه أن یسمع ویرى مآسي أمّته في كلّ : المسلمین لیس منهم، أقول
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وهناك من إبادة مادیة تتمثّل في التقتیل والتنكیل  مكان وما یلقاه إخوانه هنا
تتمثّل في التنصیر أو على الأقل التجهیل والتضلیل دون أن یخامره أو معنویة 

شعور قويّ وأكید بضرورة التصدّي والمواجهة وحین یأخذ في التصدّي 
والمواجهة یصیبه ما یصیب أيّ إنسان یبصر أمّته وقد تكالب علیها الأعداء 

وهذا التنطّع أو  لى القصعة، من التنطّع أو الغلوّ،لّ مكان تكالب الأكلة عمن ك
الغلوّ أجده في مكانه على أن یضبط لیعود إلى طریق الوسطیة، ذلك الطریق 

  .الذي رسمت معالمه جماعة الإخوان المسلمین منذ تأسیسها ونشأتها
القلب فیتمثّل في  أمّا دواء التنطّع أو الغلوّ الذي مكّن الشیطان من أن یسكن

  : ما یأتي
معاملة هؤلاء المتنطعین أو المغالین في الدین بروح الأبوة والأخوة من  _ ١

الحنو والرحمة والحبّ والشفقة، فنخالطهم ونتعرّف علیهم عن قرب، كیف 
یفكّرون وكیف یشعرون وكیف یسلكون وكیف یتعاملون؟ ولا نحكم على الكثرة 

ما بمجموع د بما یقع منه من تصرّف أو تصرفین وإنّ بحكم القلة، ولا على الواح
حسناته على كفّة سیئاته فهو من أهل الخیر، كما  تصرّفاته فمن رجحت كفّة

فمن ثقلت موازینه فأولئك هم ﴿: یعامل االله سبحانه وتعالى عباده
ولا نبالغ في تصویر مخالفات هؤلاء في حین أنّنا   )١٠٢: المؤمنون (﴾المفلحون

أخطاء غیرهم من كلّ ما یعرف بالتفریط، أو التطرّف اللادیني، وأن نسكت عن 
نشیع جوّ الحریة ونرحّب بالنقد ونحیي روح التضحیة في الدین، وأن نتجنّب 
اللجوء إلى القوّة، والبطش لتصفیة هذا الفكر ومطاردة أهله فإنّه یختفي 

  .بالاضطهاد ولا یموت، ویكمن كمون النار في الكبریت ولا یزول
لفت النظر إلى الآثار والعواقب المترتبة على التنطع أو الغلوّ على _ ٢

العاملین أو على العمل الإسلامي، فلعلّ ذلك یساعد في التخلّص من هذا 
الداء، ومجاهدة النفس لئلاً تبتلى به مرّة أخرى، وتحصین القلب حتّى لا یمكن 

  .هذا الداء من الولوج فیه
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عقیدة وعبادة وأخلاقًا ونظامًا أو تشریعات : رضتطبیق حكم االله في الأ _ ٣
الفردیة والجماعیة الشعبیة والقیادیة، فإنّ : فكرًا وسلوكًا وعلى كلّ المستویات

هذا من شأنه أن یشبع المیول الفطریة الكامنة عند هؤلاء، فیستریحوا من 
ك القلق والاضطراب النفسي، ومن محاولة التنفیس عن هذا القلق وذل

هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإنّه  ب بواسطة العنف والقوّةالاضطرا
سیقضي على كلّ مظاهر الشرّ والفساد التي تثیر هؤلاء، وتمیل بهم نحو 

  .التنطّع والغلوّ 
تشجیع العلماء العاملین والدعاة المجاهدین على أداء دورهم والقیام _ ٤

لتنطع أو الغلوّ، وذلك بواجبهم نحو الإسلام والمسلمین بعامة والمعروفین با
برفع سوط الملاحقة والمتابعة من فوق ظهور هؤلاء ومنحهم حریة التعبیر 
عمّا تفرضه علیهم الأمانة التي كلّفهم االله عزّ وجلّ بها، وحملهم إیّاها فإنّ 

  .ذلك له دور كبیر في القضاء على التنطع أو الغلوّ في الدین
االله والفتوى والحكمة من ترتیب  التبصّر بفقه العبودیة والدعوة إلى_ ٥

الأولویات ومن معرفة مقاصد الشریعة وشمولیتها ومن فهم للنصوص في 
ضوء بعضها بعضًا، ومن إلمام بمراتب الأحكام وطریق ثبوتها، والعلاقة بینها 
عند التعارض ومن رعایة لأدب الخلاف، وعن العلم بقیم الأعمال ومراتبها، 

یات، بل مراتب الناس مع الأعمال، وتقدیر ظروف ومراتب المأمورات، والمنه
الناس وأعذارهم، ومن الإلمام بسنن االله في خلقه؛ الكونیة منها والشرعیة ولا 

ر كافٍ للقضاء على التنطع أو سنن وشروط النصر، فإنّ هذا التبصسیّما 
  .الغلوّ 

ل فإنّه حافدوام النظر في التاریخ البشري بعامّة والإسلامي بخاصّة، _ ٦
بالنماذج الحیّة من المتنطعین أو المغالین في الدین والآثار السیئة التي 
جناها هؤلاء من وراء التنطّع أو الغلوّ وهي حافلة كذلك بكیفیة التعامل مع 

  .هذه الظاهرة والقضاء علیها
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وفي ختام هذا الفصل أقول ما قاله الأوّلون من أصحاب التجربة والعمل   
در شعاعه وینكشف عن فع هو الذي ینبسط في الصالعلم النا: "المخلص

نعم أخي الحمساويّ، إنّ العلم النافع هو الذي ینبسط في  ،"القلب قناعه
الصدر وینكشف به عن القلب قناعه، عندما سلّطت الضوء على بعض 
أمراض القلوب أردت لك إشراق نور الیقین حتّى تكون الآخرة إلیك أقرب من 

أن ترى محاسن الدنیا وقد ظهرت كسفة الفناء علیها، أن ترحل إلیها، وأردت 
أردت  ك من أدناس الذنوب التي قد تصیبه،أردت أن أساعدك على تطهیر قلب

لي في عزلتي حتّى تدخل معي في میدان الفكرة، ذلك أن أجعل منك شریكًا 
المیدان الذي أدخلني االله عزّ وجلّ به عندما عزلني المحتلّ الصهیوني داخل 

لعزل الانفرادي خلف أسوار سجنه الذي مكّنني االله عزّ وجلّ من أن أدرك قبر ا
  .فیه أنّ الغافل إذا أصبح ینظر ماذا یفعل، والعاقل ینظر ما یفعل االله به
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  الفصل الخامس

  قلم مهندس العقول
  
  
  
  
  

  تقدیم القلم
  ٢٥إلى  ١الأسئلة تباعًا من 
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  : اهداعلم أخي الحمساوي المج
أنّ المقاومة والجهاد هما التریاق الشافي من سموم أفعى   

  ..سلام الاستسلام
تفوق بألف .. فویلات ومصائب ومحن سلام الاستسلام  

ففي المقاومة العزة .. مرّة ومرّة ویلات ومحن المقاومة
  ..وفي سلام الاستسلام الذلّة والترف.. والشرف
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  قلم مهندس العقول
  م القلمتقدی

في هذا إنّ قلم مهندس العقول یختلف عن غیره من الأقلام التي أوردتها   
الكتاب، وسبب ذلك یعود لكونه قلمًا أجیب من خلاله عن الأسئلة والتساؤلات 

  .ذات الطابع الخاصّ المنشغل بالهم العام وقضایاه
وقد وردتني تلك الأسئلة والتساؤلات من قبل عدد من أصحاب العقول   

الباحثة عن العلم والمعرفة، الباحثة عن الفهم والاستزادة، وهم یسعون من 
وراء ذلك إلى فهم حقیقة ما یدور حولهم من أحداث وتطوّرات، ارتبطت وأثّرت 
على مجریات حیاتهم الدعویة والسیاسیة والاجتماعیة الإنسانیة بل وحتّى 

  .التنظیمیة الحركیّة
أو الصبر أو المثابرة على قراءة هذا الفصل، وهنا أقول لمن لا یملك الوقت   

فصل قلم مهندس العقول أو غیره من الفصول والأقلام التي أوردتها في هذا 
 تظهر نماإ: " الكتاب أنّ علیه التفكّر بما قاله الإمام حسن البنّا رحمه االله

 یستعجل أن منكم أراد فمن ، الدائب والعمل والجد والمثابرة بالصبر الرجولة
 ، بحال ذلك في معه فلست..  أوانها قبل زهرة یقطف أو نضجها قبل مرةث

 معي صبر ومن الدعوات، من غیرها إلى الدعوة هذه عن ینصرف أن له وخیر
 ذلك في فأجره القطاف ویحین الثمرة وتصلح الشجرة وتنبت البذرة تنمو حتى
 وإما ، ةوالسیاد النصر إما ، المحسنین أجر وإیاه یفوتنا ولن االله، على

  )٢٥٦/المؤتمر الخامس/ المجموعة(" .. والسعادة الشهادة

_ عزّ وجلّ _إنّك بإذن االله : أمّا من یملك الوقت والصبر والمثابرة فأقول له  
تعبیرًا (أو ) حلاč لمشكلة(و) جوابًا عن سؤال(ستجد في قلم مهندس العقول 

  .)علاجًا لوباء(و) دواء لداء(أو ) عن هم راهن
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  _١_ل رقم السؤا
  علمني كیف أحمل الرشّاش وأطلق الرصاص منه؟ _ س 
لا أعرف، بل وكیف لي أن أعرف وأنت لم تحدّد لي نوع الرشاش الذي _ج

أمّا إن كنت تسأل عن . ترید حمله، ولا نوع الرصاص الذي ترید إطلاقه منه
رشّاشي الذي أحمله، فهو رشّاش قسّاميّ الصنع، حمساويّ المواصفات، 

وإذا ما . رصاصه كلّه في سبیل االله والله ولیس لأحد سواه. الانضباط إخوانيّ 
أردت تعلّم حمله وإطلاق الرصاص منه فكن إخوانیčا حمساویčا حتّى تكون 
قسّامیčا مجاهدًا حاملاً لرشّاش القسّام مطلقًا الرصاص منه نحو العدوّ 

عزّ _حره بإذن االله الصهیونيّ الذي احتلّ أرضنا ودنّس قدسنا وأقصانا حتّى ند
  .ونقیم حكم االله في أرض االله من أجل توحید أمّته بعد تحكیم شریعته_ وجلّ 

  _٢_السؤال رقم 
  من هو الحمساويّ؟_ س
إنّه المجاهد القائم العامل الذي لا یستسلم للواقع بل یعمل على تغییره كما _ ج

ا أنّه هو قضاء االله أمر االله، ولا یعتذر بالقضاء والقدر، بل یؤمن إیمانًا مطلقً 
الغالب وقدره الذي لا یردّ، إنّه المجاهد الذي یعمل على إقامة حكم االله في 
أرض االله بعد أن یدحر المحتلّ الصهیوني، حتّى یوحّد الأمّة ویحمي الحضارة 
الربانیة التي تجمع بین العلم والإیمان، والتي مزجت بین المادة والروح، 

  .، وحفظت للإنسان خصائص الإنسان وكرامتهنت بین الدنیا والآخرةز ووا
  _٣_السؤال رقم 

ما مدى تأثیر أبناء حماس الشباب على قرارت الحركة وسیاساتها _ س
  وأفكارها؟ 

لقد استطاع أبناء حماس الشباب التأثیر على أفكار الحركة وسیاساتها _ ج
من  بشكل متمیّز وملحوظ، وهو الأمر الذي مكّن الحركة وخلال مدّة وجیزة

الزمن من تجاوز العقبات التي وضعتها قوّات الاحتلال الصهیوني، وأجهزة 
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أمن سلطة أوسلو، في طریق حركة حماس لتثنیها عن مقاومة المحتلّ 
  .والتصدّي له وإرغامها على القبول بسقف اتّفاق أوسلو

ولقد شكّل عنصر شباب حماس معظم جسد الحركة ولا یزال، لذلك فإنّ   
، وذلك یعود لأنّ شباب وسیبقى بإذن االله عزّ وجلّ تأثیرًا إیجابیčا تأثیرهم كان

حماس قد حملوا على عاتقهم الإسلام منهج حیاة ومنهج تحرّر، لأنّهم نذروا 
  .أنفسهم من أجل ترسیخ وتثبیت هذا المنهج

  _٤_السؤال رقم 
ما هو الهتاف الذي تفضّل سماعه في المظاهرات والمهرجانات _ س

  الحمساویة والإخوانیة؟ ولماذا؟ والمسیرات
هذا هو أحبّ الهتافات إلى ) خیبر خیبر یا یهود جیش محمد سوف یعود(_ ج

قلبي وأكثرها قربًا من عقلي، وذلك یعود لأنّه هتاف یرسّخ لفكرة أنّ صراعنا 
مع الیهود الصهاینة هو صراع دینيّ، وهو هتاف یربط القضیة الفلسطینیة 

  .هتاف قادر على حشد طاقات الأمّة الإسلامیةبعمقها الإسلامي، وهو 
  _٥_السؤال رقم 

  ماذا تعني كلمتا الجهاد والمقاومة في قاموس حركة حماس؟ _س
إنّ حركة المقاومة الإسلامیة حماس تفهم الجهاد والمقاومة بمعناهما _ ج

الجهاد والمقاومة لا : (الواسع الشامل والذي تنادي به جهارًا نهارًا وهو أنّ 
صران على حمل السلاح ومنازلة الأعداء، فالكلمة الطیبة والمقالة الجیّدة یقت

والكتاب المفید والتأیید والمناصرة، كلّ ذلك إن خلصت النوایا لتكون رایة االله 
  ).هي العلیا فهو جهاد في سبیل االله

وهنا أؤكّد أنّ خطّ الجهاد والمقاومة هو الخطّ الأكثر فاعلیة في تحقیق   
ریر وطرد العدوّ الصهیوني المحتلّ، ونحن نؤمن أنّ الجهاد هدف التح

. مع الزمنوالمقاومة عملیة تراكمیة تكبر ثمارها وتزداد فاعلیتها بشكل طردي 
موضع المقاومة ) الوسیلة الحمساویة(للاستزادة یرجى الرجوع إلى الفصل الثاني والذي تناولت خلاله عبر الباب الثاني (

  ).نوعًا ماوالجهاد بشكل موسّع 
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  _٦_السؤال رقم 
لماذا كلمة الصهیونیة ترافق كلمة الیهودیة في كتاباتك بشكل خاص في _ س

  أدبیّات حركة حماس بشكل عامّ؟
بیات حركة حماس العامّة، فأنا دإنّ كتاباتي الخاصة هي ترجمة لأ: أوّلاً _ ج

 ابن حماس الذي یسعى لأن یكون بارčا وفیčا لما تمثله جماعة الإخوان
المسلمین وحركة حماس من حالة استثنائیة في المشروع الإسلامي الوسطي 

  . المستنیر
إنّ الحركة الصهیونیة تحمل مشروعًا سیاسیčا محدّدًا بأرضیة دینیة : ثانیًا

ومشاعر قومیة، وتهدف لتحقیق الحلم الیهوديّ بإقامة دولة في فلسطین، 
ة وحشیة ذات ممارسات نازیة حاقدفإنّ الصهیونیة حركة عنصریة لا إنسانیة 

   .مجرمة، لا تأبه بأيّ قیمة إنسانیة أو أخلاقیة
وعنصریة الحركة الصهیونیة تعني بالمقابل عنصریة الدولة الیهودیة، فلذلك   

أرى أنّه لا بدّ من ترادف كلمة الصهیونیة الیهودیة بكلّ ما أكتبه، وذلك لأنّ 
  .ر التي شكّلت الفكر الصهیونيّ التراث العقائدة الیهوديّ من أهمّ العناص

  _٧_السؤال رقم 
  فلسطین الأرض ماذا تعني لكم في حركة حماس؟_ س
بجانب ) حماس(یجب أن تعلم أخي السائل أنّ حركة المقاومة الإسلامیة _ ج

كأرض أرض فلسطین  كونها حركة تحرّر وطني فهي حركة إسلامیة تنظر إلى
التفریط بها أو بجزء منها أو التنازل  جیال المسلمین لا یصحّ لأ وقف إسلامي

بجزء من من أرض فلسطین تفریط بجزء نها أو عن جزء منها، فالتفریط ع
لذلك واستنادًا إلى هذا المبدأ فإنّنا في حركة المقاومة الإسلامیة حماس  ،الدین

نعارض أيّ مشاریع سیاسیة لحلّ القضیة الفلسطینیة تتضمّن تنازلاً عن جزء 
  .رض فلسطین للعدوّ الصهیوني أو غیرهمن أ
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  _٨_السؤال رقم 
هل صحیح أنّك تنادي باستعمال الرصاص في الحوار السیاسي مع _ س

  القوى السیاسیة الفلسطینیة؟
إذا كنت تقصد بسؤالك هذا أنّ القوى السیاسیة الفلسطینیة هي قوى _ ج

نعم وألف : سلطة أوسلو التي تشكّل حركة فتح عمودها الفقري، فإجابتي هي
نعم، لأنّني أرى أنّ أجهزة أمن سلطة أوسلو سطت على حركة فتح التي 
سطت على منظّمة التحریر الفلسطینیة، لذلك فإنّ أجهزة أمن سلطة أوسلو 
أجهزة عسكریة أمنیة استخباراتیة قمعیة عمیلة للمحتلّ الصهیوني، یجب على 

تلّ، ویجب علیه أن كلّ فلسطیني وطني شریف أن یقاومها كما یقاوم المح
یصوّب رصاصاته نحو صدور أشباه رجال أمن سلطة أوسلو تمامًا، كما 

أمّا القوى السیاسیة  .یصوّبها نحو صدر جنود جیش الاحتلال الصهیونيّ 
الفلسطینیة الوطنیة فالحوار معها لا یكون إلاّ من خلال الجلوس على طاولة 

هد الفلسطیني نحو هدف التحریر الأخوّة والمحبّة للوصول إلى ما یوحّد الج
  . والانعتاق من قید المحتلّ الجاثم على صدر كلّ فلسطیني حرّ شریف

أنادي وأدعو بشكل واضح وصریح إلى تطهیر فلسطین من عملاء هنا و   
الاحتلال وجواسیسه، لأنّ ذلك هو المقدّمة الأولى للانتصار على المحتلّ 

وأقصاها من دنس الیهود ورجس أجهزة  لتحریر فلسطین بقدسهاالصهیوني و 
أمن سلطة أوسلو إلاّ اللبنة الأولى نحو بناء البیت الفلسطیني العربي 

  .الإسلامي الحرّ الطاهر المقاوم المجاهد
  _٩_السؤال رقم 

  هل حماس حركة إرهابیة؟ _ س
لا وربّ الكعبة، لسنا إرهابیین، بل إنّ الإرهاب یكمن في إسرائیل، إنّها _ ج

هابيّ الأكبر، الذي یسفك الدماء ویقتل الأبریاء ویغتصب الدیار ویشرّد الإر 
مّا نحن أ. أخلاق وأوقیم أ إیمان یبالي في سبیل تحقیق أهدافه بالأحرار ولا
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في حماس فأصحاب أهداف ووسائل سامیة أخلاقیة، ذات قیم وأسس مستمدة 
المقاومون المجاهدون  من القرآن الكریم والسنة النبویة المطهّرة، فنحن

  . الساعون لتحریر فلسطین وإقامة شرع االله في أرض االله
  _١٠_السؤال رقم 

  ؟..أنت متكبّر ومغرور وو_ س
وأنت مسكین ساذج لأنّك لم تدرك أنّني ابن حماس والقسّام، ابن الحركة _ ج

التي تؤمن أنّ الإسلام عقیدة استعلاء، وأنّ من أخصّ خصائص تلك العقیدة 
بغیر كبر، وروح جاهد إحساسًا بالعزّة مؤمن المسلامیة أنّها تبعث في روح الالإ

غیر تواكل، وأنّها تشعر المسلمین ببغیر اغترار، وشعور الاطمئنان الثقة 
بالتبعة الإنسانیة الملقاة على كواهلهم، تبعة الوصایة على هذه البشریة في 

عان الضالّة، وهدایتها إلى الدین مشارق الأرض ومغاربها، وتبعة القیادة للقط
القیّم والطریق السويّ، وإخراجها من الظلمات إلى النور، وما آتاهم االله من 

عزیز على الكافر  انأنور الهدى والفرقان، فأنا لست متكبّرًا أو مغرورًا، بل 
  .والمحتلّ وذلیل للمسلم وعلیه

  _١١_السؤال رقم
  ها القائد؟ یقولون أنّني قائد، فما نصیحتك لي أیّ _ س
لم أعد قائدًا منذ أن اعتقلت وأسرت، فأنا مجرّد أسیر لا أقلّ ولا أكثر، أمّا _ ج

لك هي النصیحة التي قالها أنت أخي یا من یقولون أنّك قائد فنصیحتي 
القائد جزء من : " الشهید الإمام حسن البنا فاقتدیت بها وسرت على هداها

الثقة المتبادلة بین القائد والجنود تكون  الدعوة ولا دعوة بغیر قیادة وعلى قدر
قوّة نظام الجماعة وإحكام خططها ونجاحها في الوصول إلى غایتها وتغلبها 

  ".على ما یعترضها من عقبات وصعاب، فأولى لهم، طاعة وقول معروف
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  _١٢_ السؤال رقم
الحریة والتحرر : لماذا لم تصلوا بعد في حركة حماس إلى أهدافكم_ س

  رع االله، لماذا؟وإقامة ش
أخي السائل إنّنا أصحاب أهداف طیبة نبیلة، أهداف لا یمكن أن نقبل أن _ ج

لذلك فنحن أصحاب الالتزام الكلّي  ؛إلاّ بواسطة وسائل طیّبة ونبیلة تتحقّق
بمبادئ الإسلام في المقولات والممارسات، من غیر ترخیص، أو انحراف ومن 

ا مشدودون دائمًا إلى الهدف الرئیس من غیر مسایرة أو تنازل، وذلك لأنّن
وجودنا كمسلمین ألا وهو تعبید الناس الله ربّ الناس، ثمّ تحریر الأرض من 

لذلك فالحمساوي  ،ن من إقامة حكم االله في أرض االلهدنس المحتلّ حتّى نتمكّ 
لا یقبل سوى الوسیلة النبیلة للوصول لهدفه النبیل حتّى لو طال بنا الزمن 

  .عوائق والأسوار في طریقناوكثرت ال
والحمساويّ یرفض تبریر استعمال الوسائل الملتویة القذرة من أجل الوصول   

) میكافیلي(التي یبرّر من خلالها ) مدرسة الأمیر(إلى الهدف، كما تجیز ذلك 
في كتابه ) میكافیلي(كلّ الوسائل والطرق من أجل الوصول إلى الهدف، یقول 

على النصر، وعلى الحفاظ على الدولة، آنئذٍ تصبح كلّ  فلیعزم أمیر: "الأمیر
الوسائل المستعملة مقدّرة ونبیلة ومكرّمة من الجمیع، فالإنسان العادي یحكم 

یمحو النصر : "یقول) فنّ الحرب(وفي كتابه  ". على ما یراه وعلى ما یحصل
وفي ذلك  ". آثار أكثر الأعمال فشلاً فیما تجهض الهزیمة أكثر الخطط تنظیمًا

إنّ النضال من أجل الشیوعیة یستسیغ كلّ وسیلة غیر ): "ماركس(یقول 
یجب على المناضل الشیوعي أن یتمرّس : "ویقول لینین مسهبًا". مشروعة

بشتّى ضروب الخداع والغشّ والتضلیل، فالكفاح من أجل الشیوعیة غایة 
لأحیان استعمال وسائل نبیلة، وإنّ تحقیق الغیة النبیلة یتطلّب في كثیر من ا

ولهذا فإنّ الشیوعیة تبارك شتّى الوسائل المناهضة للأخلاق غیر نبیلة، 
  ".مادامت هذه الوسائل تساعد على تحقیق أهدافنا الشیوعیة
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إنّنا أبناء حماس، أبناء الإسلام دین العقیدة : وهنا أقول لك أخي السائل  
یوعیّین ولا ملحدین بل نحن الحقّ، لذلك لا یمكن أن نكون علمانیّین ولا ش

فنحن لسنا مخیّرین في أن   ؛أجل أن نصل إلى أهدافنا النبیلةمصلحون من 
نقول ما لیس بحقّ، أو نمارس ما لیس بحقّ، فنحن لا نكذب، ولا نسیر في 

فنحن أبناء جماعة الإخوان  ،یق الحقّ، حتّى نصل للغایة الحقّ غیر طر 
إنّ االله طیّب لا (لیاسین، أبناء المنهج الرباني المسلمین أبناء البنّا وحماس ا

  ).یقبل إلاّ طیّبًا
  _١٣_السؤال رقم 

  من الذي حرضك على التألیف والكتابة؟ وكیف؟_ س
البنا وقطب والقرضاوي والراشد وهمّام سعید، هؤلاء كلّهم كانوا المحرّضین _ ج

عتقل أو أسر فإنّ والدافعین والموجّهین لفكري الذي أیقن أنّ المجاهد إذا ما ا
لقد كتب الراشد في الحضّ على  ،اصلة جهاده عبر التألیف والكتابةعلیه مو 

 محلیین دعاة بأقلام قیادیة رسائل تألیف إن: "الكتابة والتألیف ما یأتي
 عوامل تعتبر الإسلام ضوء على مجتمع كل یعیشها التي المشاكل لمعالجة
 كعوامل تراد فإنها القصیرة، السریعة السیاسیة المنشورات وكذا جیدة، مبادأة
 عند الغالب في تتقارب الدعاة أذهان نّ إ إذ آخر، لشيء تراد مما أكثر مبادأة
 مجلسه أهل یجعل الداعیة ید في المنشور وجود ولكن المواقف، تحلیل

 المصطنعة المتكلفة اللباقة عن ىغن في الداعیة ویجعل معناه، عن یتحدثون
 على نعتمد أن یصح لا فإنه ذلك وعلى الموضوع، صمیم إلى الحاضرین لجلب
 كتابات من بد لا بل المسلمین، ابالكتّ  لأعیان المطلقة الفكریة الكتابات مجرد

 من المحلیة المشاكل معالجة مع البلد، أهل من المجتمع یعرفهم دعاة بأسماء
  ".المطلق الإسلامي الفكر خلال
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إنّه لیست : "الكلمة وحیاتها وحیویّتها وقد قال سید قطب رحمه االله عن قوّة  
كلّ كلمة تبلغ إلى قلوب الآخرین، فتحرّكها وتجمعها وتدفعها، إنّها الكلمات 

  ".التي تقطر دماء لأنّها تقتات قلب إنسان حيّ 
أخي الحمساويّ المجاهد، أخي القارئ، وأخي السائل، یجب أن تعلم أنّ  

 ا كثیرًا ومتمیزًا، ولكن بشرط واحد،أصحاب الأقلام یستطیعون أن یفعلوا شیئً 
أي أن یطعموا أفكارهم من لحومهم  ،وهو أن یموتوا هم لتعیش أفكارهم

  ،یقدّموا دماءهم فداء لكلمة الحقّ ودمائهم، ان یقولوا ما یعتقدون أنّه حقّ و 
واعلم أیضًا أنّ كلّ كلمة قد اقتاتت من قلب إنسان حيّ تحیا هي وتبقى 

فهناك أفكاري وكلماتي التي اقتاتت من  ،ة الحقّ مع الباطلمتصدّرة في معرك
عندما قیّدوه داخل جسدي وألقوه في قبر قلبي الذي كبّله العدوّ الصهیوني 

العزل الانفرادي، فمن هناك من داخل قبر العزل الانفرادي أكتب لك أخي 
مدة، حتّى إذا الحمساوي المجاهد، لعلّك توقن أنّ أفكارنا وكلماتنا تظلّ جثثاً ها

متنا في سبیلها وغذّیناها بدمائنا التي سالت في میادین الجهاد والمقاومة 
  .انتفضت حیّة وعاشت بین الأحیاء وفي معتقلات ومأسر العدوّ الصهیونيّ 

كن حیčا أیها الحمساويّ المجاهد وكن وفیًا مخلصًا صادق النیّة حتّى    
  .تواصل سیرك على درب الجهاد والمقاومة

  _١٤_ؤال رقم الس
  ممّ تخشى وتخاف؟_ س
_ صلّى االله علیه وسلّم_أخشى أن أكون أحد الذین ذكرهم سیدنا محمّد _ ج

 القیامة یوم یُقضى الناس أول إنّ : "في الحدیث النبوي الشریف الذي جاء به
 فیها؟ عَمِلت فما: قال فعرَفَها، نِعمته، فعرَّفه به، فأتُي اسْتُشْهِدَ، رجُل علیه
! جَرِيء: یقال لأن قَاتَلْتَ  ولكنك كَذبْتَ،: قال. اسْتُشْهِدْتُ  حتى فیك اتَلْتُ قَ : قال
 العلم تعلم ورجل. النار في ألُقي حتى وجهه على فَسُحِب به أُمِرَ  ثم قیل، فقد

: قال فیها؟ عملت فما: قال. فعرَفَها نِعَمه فعرَّفه به فأتُي القرآن، وقرأ وعلمه،
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: لیقال تعلمت ولكنك كَذَبْتَ،: قال القرآن، فیك رأتوق وعلمته، العلم تعلمت
 وجهه على فَسُحِب به أُمِر ثم قیل، فقد قارئ؛ هو: لیقال القرآن وقرأت! عالم
 فأُتي المال، أصناف من وأعطاه علیه، االله وَسَّعَ  ورجل. النار في ألقي حتى

 تُحِبُّ  سبیل من تركت ما: قال فیها؟ عملت فما: قال. فعرَفَها نِعَمه، فعرَّفه به
 فقد! جواد: لیقال فعلت ولكنك كَذَبْتَ،: قال. لك فیها أنفقت إلا فیها یُنْفَقَ  أن

  )رواه مسلم( .»النار في ألقي حتى وجهه على فَسُحِب به أُمِر ثم قیل،

إنّ ما جاء في هذا الحدیث النبوي الشریف هو أكثر شيء أخاف منه   
ي المجاهدین، لذلك فلتكن النیة في كلّ وأخشى على نفسي وعلى إخوتي وأحبّت

  بلا ریاء.. ما نعمل خالصة الله عزّ وجلّ وحده بلا ریاء
  _١٥_رقم السؤال 

  ما رأیك في الذین یدّعون التدیّن والدین منهم براء؟_ س
هؤلاء المساكین غشّوا أنفسهم قبل أن یغشّوا الناس، كأنّهم لم یسمعوا _ ج

بشّر هذه الأمّة : "عندما قال_  علیه وسلّمصلّى االله_بتبشیر وإنذار الرسول 
بالسناء والرفعة والدین والتمكین في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة 

أي من تظاهر بالإصلاح  )رواه أحمد(". للدنیا لم یكن له في الآخرة من نصیب
غش وخدع واستعمل أعمال الآخرة لجلب الدنیا وكسب خیراتها بمسوّغ 

  .ن له في الآخرة حظّ ونصیبالإصلاح لن یكو
  _ ١٦_السؤال رقم 

  كیف تتعامل مع اولیاء الشیطان وكیف تحتاط من وسوسته؟ _ س
إنّ تعاملي مع أولیاء الشیطان نابع من فهمي لماهیّة الشیطان، ولكیفیة _ ج

فمن خلال فهمي  !یطانیة والتي من أهمّها الوسوسةقیامه بأعماله الش
الكریمة التالیة تمكّنت من فهم وإدراك آلیة الأعمال  لتفسیر الآیة القرآنیة

إنّما ذلكم الشیطان یخوّف ﴿: الشیطانیة، وكیفیة مواجهتها والتصدّي لها
  )١٧٥:آل عمران( ﴾أولیاءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنین



 ١أقلام البندقیة 
 

134 
 

 القوة لباس ویلبسهم أولیائه، شأن من یضخم الذي هو الشیطان إنّ "  
 النفع یملكون وأنهم وطول، حول ذوو أنهم القلوب في ویوقع والقدرة،
 الأرض في الشر بهم ولیحقق وأغراضه، تهغایا بهم لیقضي ذلك.. والضر

 وجوههم في یرتفع فلا القلوب، لهم ویطوع الرقاب لهم ولیخضع والفساد،
 الشر عن ودفعهم علیهم، الانتقاض في أحد یفكر ولا؛ بالإنكار صوت

  . والفساد
 وأن الشر، یتضخم وأن الباطل، ینتفش أن في مصلحة صاحب والشیطان  

 له یصمد ولا معارضة، وجهه في تقف لا جبارا، بطاشا قاهرا قادرا قویا یتبدى
  ..غالب المعارضین من یغلبه ولا مدافع،

 الخوف ستار فتحت. هكذا الأمر یبدو أن في مصلحة صاحب الشیطان إنّ   
! عینه یقر ما الأرض في أولیاؤه فعلی والبطش، الإرهاب ظل وفي والرهبة،
 والضلال، والباطل الفساد وینشرون معروفا، والمنكر منكرا، المعروف یقلبون

 الأرض في آلهة أنفسهم ویقیمون والعدل، والرشد الحق صوت ویخفتون
 في والوقوف مناهضتهم على أحد یجرؤ أن دون.. الخیر وتقتل الشر تحمي

 على أحد یجرؤ أن دون بل. القیادة مقام من وطردهم ومطاردتهم وجههم،
  .. یطمسونه الذي الحق وجلاء له، یروجون الذي الباطل تزییف

 في منهم الخوف وینشر أولیائه، وراء یختفي غادر، خادع ماكر والشیطان  
 لا عاریا ویوقفه االله، یكشفه هنا ومن.. لوسوسته یحتاطون لا الذین صدور
  : الحقیقة المؤمنین رفویع. ومكره كیده من ثوب یستره

 أولیاء یرهبون فلا. حذر على منها لیكونوا ووسوسته، مكره حقیقة   
 ربه، إلى یركن مؤمن یخافهم أن من أضعف وهو فهم. یخافوهم ولا الشیطان
 تملك التي القوة هي خافوتُ  خشىتُ  التي الوحیدة القوة إن.. قوته إلى ویستند
 حین وهم باالله، المؤمنون یخشاها التي وةالق وهي. االله قوة هي .والضر النفع
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 قوة لا.. الأرض في قوة لهم تقف فلا. الأقویاء أقوى وحدها یخشونها
  )٤/١٤٩: في ظلال القرآن(" الشیطان أولیاء قوة ولا الشیطان

لذلك أخي الحمساوي المجاهد وأخي السائل یجب أن تدرك أنّ من كان مع   
  .االله ولا تبالِ بسواه االله لا یمكن أن یخشى سواه، كن مع

  _١٧_السؤال رقم 
  ما رأیك في المتقاعسین عن أداء واجبهم الجهاديّ؟_ س
إنّ المتقاعس والمرجف عندي سیّان وهما عدیما الثبات في ساعات _ ج

، وذلك أنّ المحن بطبیعتها قاسیة وشدیدة لا یطیقها البشر المحن والشدائد
العون والتأیید الإلهي، والمتقاعس بحولهم وقوّتهم، وإنّما لا بدّ له من 

والمرجف قد سبى الشیطان قلبیهما، وهذا بدهيّ لأنّهما ومن خلال تقاعسهما 
وإرجافهما قد فرّطا وأضاعا منزلتهما عند االله، ومن ضاعت منزلته عند ربّه، 

فلذلك فلا منزلة ولا مقام ولا  ؛فقد ضاعت منزلته عند الناس، وأنا من الناس
تقاعس المرجف، ولا أهلاً ولا سهلاً به بیننا نحن أبناء مكان عندي للم

  .حماس
  _١٨_السؤال رقم 

  وما الرأي في المبادر المتهوّر؟_ س
الرأي هنا رأي الراشد الذي أوضح فیه أنّ مبادرة الداعیة أو المجاهد أي _ ج

مهدورة القیمة عند الفقهاء، مجرّدة من  التضحیة بروحه بلا استئذان الأمیر
بما لم تحسب ) الحركة(، وربّما كانت إثمًا إذا نتج عنها توریط الدعوة الفضائل
فقلّة إدراك بعض المبادرین من  ،نتفا وتكون عندئذٍ فتنة كبقیّة الله حسابً 

المتهوّرین لأصول العمل التنظیمي المنضبط، وجهلهم بالواقع الذي یحیط 
لمرحلیّة أو الحذر في الانتقاء بهم، یؤدّي بهم أحیانًا إلى فهم التأنّي والتربیة ا

 على أنّه بطء قیاديّ وخوف وإحجام عن الإقدام، فیخرجون إلى تهوّرات
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ومجازفات یؤكّد النظر التحلیلي إلى فشلها ابتداء، وینفون معنى الافتتان 
  .عنهم، لما هم فیه من تعریض أنفسهم إلى مخاطر قد تصل إلى بذل الروح

، ولو أنّهم أرادوا مصلحة الحركة والدعوة لأعدّوا وإنّما هو ظنّ بعید توهّموه  
لعملهم عدّته الاستشاریة ولحرصوا على انتماءاته الخططیّة ولكنّهم قوم 

إنّ البیعة یا بن حماس توجب . مبادرون مخلصون، ومستعجلون متهوّرون
إلاّ إن تعذّر استئذانه لمفاجأة . (طاعة الأمیر في كلّ خطوة لا تخالف أمر االله

ج هم لهم، فلا یجب استئذانه، لأنّ المصلحة تتعیّن في قتالهم والخرو عدوّ 
ففي هذه الحالة لا یستأذن الأمیر ولا یعتبر  ،)إلیهم لتعیّن الفساد في تركهم

  .قتال العدوّ والخروج إلیه خروجًا عن أمر الأمیر
  _١٩_السؤال رقم 

  كیف هي سلطة أوسلو؟ وكیف هم رجالاتها؟_ س
إحقاق الحقّ، وإبطال الباطل، فهي  ولسو أإقامة سلطة  لم یكن هدف_ ج

سلطة قامت على الطمع والكذب والنفاق، لذلك فلا نرجو من سلطة أوسلو 
فهي سلطة أقامتها عصابة من الساسة الدجالین یسترون مخالبهم خیرًا أبدًا، 

وراء قفازات من الحریر، ویضعون أیدیهم قسرًا على حقوق الشعب الفلسطیني 
حدّثوا في نیر الاحتلال، ثمّ نراهم وبكلّ وقاحة یعتلون المنابر لیت الرازح تحت

وكلّ ذلك كذب وزیف ونفاق وطمع وفساد یقوده  ،العدل والحریّة والنور
المفسدون، لذلك وجب علینا أن نعلن على هذا الفساد حربًا شعواء ولن 

طرة نستجلب له الدواء من بعید، بل سنتمسّك بالحقائق التي رسمتها الف
الصادقة، فطرة الإسلام الذي اتخذناه نحن أبناء حماس دستورًا نحقّ به الحقّ 

حة الدین والدنیا وإرا جذور الاستبداد الأوسلويّ ونزهق به الباطل، وإنّ اجتثاث 
یعني الحریّة والتحرّر، یعني نجاحنا في تنظیف فلسطین من  من ویلاته

  .محتلّ الصهیوني اللعینالسرقة والنهب وسیاط جلادي أوسلو خدّام ال
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  _٢٠_السؤال رقم 
صالحة لقیادة شؤون الحكم في ) حكومة مسلمة(كیف تكون الحكومة _ س

  الدولة؟ 
هذا السؤال إذا ما أردت الإجابة علیه فأظنني أحتاج مئات من الصفحات، _ ج

لا تكون الحكومة حكومة : لكنّني سأوجز وأقتصر الإجابة على النحو الآتي
إذا أقامت النظام الذي یدعو إلیه الإسلام، وغرست العقیدة التي مسلمة إلاّ 

تمدّ هذا النظام بالحیاة والحرارة والنماء، وعلى قدر انشغال الحكومة بذلك 
یكون قربها أو بعدها من هذا الدین، فلو أنّ رجلاً تسمّى الرئیس أو الحاكم 

كاذب في  واصطنع نوعًا من الحكم لا یقوم على هذین الأساسین فو رجل
دعواه ولا یسلّم له أبدًا بالصفة التي انتحلها مهما نودي بها أو دعي له من 

  ).ولیس الإسلام بدعًا في هذا المنطق الوارد هنا. (فوق المنابر
صلّى _وأقرّت في قرآنه الكریم وسنّة نبیّه فالناظر إلى الشرائع التي جاء بها   

حكومة مسلمة، وذلك من خلال یعلم كیف تكون الحكومة _ االله علیه وسلّم
بمیزان شرائع الإسلام التي أقرّت في  لحكومة التي تولّت أمور المسلمینوزن ا

القرآن الكریم والسنّة المطهّرة، فمن رجحت كفّته فهو مثل صالح للحكم 
المسلم، وإلاّ فهو مقصّر أو مفرّط أو خائن أو مرتدّ على حسب موقفه من 

  .لا ریب فیها بدین اهللالتعالیم والتشاریع التي 
  _٢١_السؤال رقم 

  ممّ یخاف الیهود ویخشون؟ _ س
إنّ أشدّ ما یخیف الیهود ویقضّ مضاجعهم هو أن یعود الإسلام لیقود _ ج

الأمّة العربیة من جدید، وهنا أورد لك بعض اعترافات وشهادات عدد من 
سلام إلى الزعماء الیهود الصهاینة الدالّة على شدّة خوفهم من عودة الإ

  .الصدارة من جدید
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یقول بن غوریون وهو أحد زعماء الرعیل الأوّل للحركة الصهیونیة _ ١
إنّنا لا نخشى الأنظمة الاشتراكیة ولا الثوریة ولا الدیمقراطیة في : "المعاصرة

المنطقة العربیة، فنحن نخشى فقط من الإسلام، هذا المارد الذي نام طویلاً 
  ".وبدأ یتململ من جدید

دویلة معون بیرز وهو من زعماء الرعیل الجدید وهو أیضًا رئیس شوقال _ ٢
إنّه لا یمكن أن یتحقّق السلام في المنطقة : "الكیان الغاصب في أیّامنا هذه

مادام الإسلام شاهرًا سیفه، ولن نطمئن على مستقبلنا إلاّ حین یغمد الإسلام 
  ".سیفه للأبد

حقد الیهودي ضدّ الإسلام یقول في وموشیه دیان النموذج الأمثل لل_ ٣
إنّ عودة الروح الدینیة : "خطاب ألقاه في مجموعة من الیهود الأمریكان

الإسلامیة إلى الظهور من جدید تشكّل خطرًا جدیدًا لا على إسرائیل وحدها 
وإنّما على كلّ الأمم والحضارات التي كان الإسلام وسیظلّ یشكّل عدوčا تاریخیčا 

  ".لها
إنّ المساجد كانت دائمًا منبع : "ن أهمّ ما قاله الصهاینة في هذا الصددوم_ ٤

  ".دعوة الجماهیر العربیة إلى التمرّد على الوجود الیهوديّ 
ما من قوّة في العالم تضاهي قوّة الإسلام، من حیث قدرته على اجتذاب (

  ).الجماهیر فهو یشكّل القاعدة للحركة الوطنیة الإسلامیة
وجّهته الحركة الصهیونیة إلى ما أسمته بالعالم الحرّ وإلى وهذا نداء _٥

الغربيّ ولا روسیا یستطیعان أن یرقبا إنّه لا العالم الحرّ : "روسیا جاء فیه
بهدوء هذه الیقظة الإسلامیة، التي لو أسيء توجیهها من قبل الجماعات 

قرار جزء الإسلامیة لنتج عن ذلك لیس هلاك إسرائیل وحدها، وإنّما زعزعة است
كبیر من العالم، ولن تسلم من ذلك لا الحضارة الغربیة ولا الحضارة 

  ".الشیوعیة
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  _٢٢_السؤال رقم 
كیف لنا أن نردّ على الذین ینفون ویشككون في أنّه كان هناك دور _ س

من خلال  ١٩٦٧وعام ١٩٤٨جهاديّ للإخوان المسلمین في فلسطین عام 
  قتالهم للیهود؟

السائل أنّ الحركة الإسلامیة الواعیة على تعدّد  یجب أن تدرك أخي_ ج
مواطن نشأتها كانت تؤكّد في كلّ حین أنّ قضیة فلسطین قضیة إسلامیة 
خالصة لا یجوز المساومة ولا التخلّي عنها، كما لا یجوز الاندفاع والسیر مع 

 ها من إطارها الإسلامي المتماسك المخطّط الیهوديّ الصهیونيّ الرهیب بإخراج
مهلهلة ضعیفة بالیة، فلم یؤخذ برأي الإسلام ولا  لكي توضع في أطر مهترئة

دعاته حتّى وصلنا إلى ما وصلنا إلیه على ید أدعیاء الشعارات الذین حاربوا 
وقتلوا أبناء جماعة الإخوان المسلمین وشرّدوهم فوق كلّ أرض وتحت كلّ 

  .سماء
 صلأیدي وهي تقدّم الرأي وتمحّ ولم تقف جماعة الإخوان المسلمین مكتوفة ا  

النصح، بل قدّمت جهدها كتائب من شبابها المجاهدین وفلذات أكبادها 
عرفتهم أسوار القدس وربا صور باهر والبریج والفلوجة، لیعلنوا للملأ رفضهم 
للباطل وإصرارهم على خطّ المقاومة والجهاد وصولاً لتحریر فلسطین، كلّ 

ا ونهرها، فجنوا من ذلك ما جنوا سجنًا وعذابًا فلسطین بقدسها وأقصاها ببحره
وتشریدًا، وقدّموا ابتغاء مرضاة االله الشهید تلو الشهید، والطرید تلو الطرید 

  .والأسیر تلو الأسیر
وإذا تساءل بعض الناس عن الدور الجهاديّ الذي قدّمه الإخوان المسلمون   

یوجّه الناس لنا هذا على ساحة العمل الفلسطیني، ولسنا نرى عیبًا في أن 
السؤال، فهم ینتظرون من الإخوان المسلمین أن یقوموا بالكثیر في هذا 
المیدان امتدادًا لتوجّههم الإسلامي الداعي إلى الجهاد في سبیل االله نحو 

  .تحریر الأقصى الأسیر وفلسطین الحبیبة المسلمة
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  : والذین یوجّهون مثل هذا السؤال أحد اثنین
خبیث النیة یظنّ أنّه یحرج الإخوان المسلمین بهذا السؤال عدوّ إنسان : الأوّل

  .ویشكّك بصدق جهادهم وإخلاص نیّتهم
إنسان حسن النیة یرید أن یطمئن على أنّ الإخوان المسلمین لم : الثاني

  .یقصّروا في هذا الواجب الإسلامي
ك ذلفسه، أمّا الأوّل فلا یظنّ أنّه یحرج الإخوان المسلمین بقدر ما یحرج ن  

ة وصهیونیة قد تضافرت مع الأنظمة العمیلة، یبأنّ القوى الكافرة أمریكیة وغر 
وخاصة في مصر، لتوجیه ضربات قاسیة للإخوان المسلمین بعد أن أدركت 
هذه القوى مدى خطورة الإخوان المسلمین على المخططّات الصهیونیة 

ان المسلمین من الاستعماریة ضدّ فلسطین من خلال ما أبداه أبطال الإخو 
م ممّا أذهلهم وأقضّ ١٩٤٨ضروب البسالة والشجاعة فوق ثرى فلسطین عام 

مضاجعهم، فوجّهوا منذ ذلك الحین ضربات متتالیة وحشیة ضدّ جماعة 
الإخوان المسلمین في مصر وتمكّنوا من إبعادها عن ساحة العمل الإسلامي 

مًا متتالیًا، قضاها بشكل عامّ، والفلسطیني بشكل خاص، أكثر من عشرین عا
ثمّ أكمل ) جمال عبد الناصر(الإخوان المسلمون في سجون طاغیة مصر 

مهمّة التضییق على الإخوان ) أنور السادات(خلیفته المجرم الطاغیة الخائن 
المسلمین، ولا تزال جماعة الإخوان المسلمین حتّى یومنا هذا ممنوعة من 

حسني (مصر على فرعونها  العمل العلني في مصر، حتّى بعد أن ثارت
محمد (وجاءت الثورة بابن جماعة الإخوان المسلمین السیّد الرئیس ) مبارك
ابن أمریكا ) عبد الفتاح السیسي(الذي انقلب علیه مجرم العسكر ) مرسي

المدلّل وابن الصهیونیة وصنیعة الغرب الظالم وحكّام الخلیج الماجن المداهن، 
  .ین في مصر بین طرید وأسیر وشهیدفأبناء جماعة الإخوان المسلم

ولم تقتصر الهجمة الكافرة المجرمة على أبناء جماعة الإخوان المسلمین   
في مصر، بل تعدّتها إلى معظم الدول العربیة والإسلامیة التي یوجد فیها 
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تنظیمات للإخوان، وبلغت شراسة الهجمة في بعض الدول العربیة إلى درجة 
ة كما یجري في سوریا والعراق وغیرهما، وعلى التصفیة الجسدیة الوحشی

الرغم من ظروف المحنة التي تحاصر الإخوان المسلمین من كلّ جانب، فإنّ 
یستطیع أن ینكر أنّ الروح الإسلامیة مازالت حیّة في قلوب الأحرار  أحدًا لن

الإسلامیّین، وفي قلوب أبناء حركة المقاومة الإسلامیة الذین مازالوا قابضین 
ى الجمر، مصرّین على مواصلة درب الجهاد والمقاومة في فلسطین، عل

  .وصولاً لدحر الصهاینة المحتلّین وأذنابهم الأوسلویین
م قام مجاهدو الإخوان المسلمین في كلتا الفترتین بأنجع ١٩٦٧وفي عام   

العملیات داخل الأرض المحتلّة، وعلى الرغم من ذلك فلیعلم القاصي والداني 
ء جماعة الإخوان المسلمین لم یصرّوا على نسبة تلك العملیات أنّ أبنا

الجهادیة إلیهم، ذلك لأنّهم كانوا یجاهدون في سبیل االله، لا من أجل اكتساب 
  . شعبیة أو الحصول على ثناء

وقد شارك في هذه العملیات الجهادیة عدد من الإخوان المسلمین من سائر   
ي والأردني والمصري والسوريّ والعراقي تنظیماتهم فكان من بینهم الفلسطین

والسوداني والیمني وغیرهم، كما قدّموا عددًا من الشهداء الأبرار في عام 
  )للاستزادة انظر كتاب الحركة الإسلامیة وقضیة فلسطین للكاتب زیاد أبو غنیمة(. م١٩٦٧م وعام ١٩٤٨

  _٢٣_السؤال رقم   
  ؟)لوبي الصهیونيال(ما حقیقة النفوذ الصهیوني في العالم _س
ن من النفوذ الصهیونيّ إنّنا لا نرى أنّه من الموضوعيّ التهویل أو التهوی_ ج
فنحن نرفض الرؤیة التهویلیة للنفوذ الصهیونيّ في العالم بشكل  ،العالم في

عامّ والغرب بشكل خاصّ، أي أنّنا لا ننظر إلى النفوذ الصهیوني وكأنّه یحكم 
إلى یائه، بل نرى أنّ هذا التصوّر ربما هو ما تحرص العالم والغرب من ألفه 

علیه الدعایة الصهیونیة من أجل إیجاد هیمنة نفسیة وحالة قبول داخليّ 
لذلك فنحن نرفض القبول بالهیمنة الصهیونیة المزعومة لأنّ . بهذه الهیمنة
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القبول بها یعني الإحباط والیأس وعدم الثقة في إمكانیة مواجهة المشروع 
یونيّ، هذا من جهة، والجهة المقابلة ترفض أیضًا النظرة التهوینیة الصه

للنفوذ الصهیوني واللوبي الصهیوني في العالم والغرب وخاصة في أمریكا، 
فالنظر إلى هذا النفوذ وكأنّه لا فاعلیة له وأن لیس للصهیونیة جماعات 

بي لغر ومؤسّسات وصحافة تشكّل عامل ضغط وتأثیر في القرار الأمریكي وا
فقد أجاد الصهاینة تنظیم الطاقات الیهودیة  ؛فهذا أیضًا غیر صحیح في نظرنا

، وأقاموا المؤسسات المختلفة ووظّفوا الإمكانات المالیة والإعلامیة والسیاسیة
وجماعات الضغط للتأثیر على القرار الغربي، مركّزین بعد الحرب العالمیة 

یكیة وقد أدرك قادة الحركة الصهیونیة الثانیة على الولایات المتّحدة الأمر 
أهمیة قراءة حركة الأمم والتحوّلات التاریخیة، وأدركوا ضرورة التحالف مع 
الأقویاء، ومع الأمم الناهضة التي یمكن أن یكون لها شأن ومكانة في 
المستقبل، وتوزّعت الجالیة الیهودیة في مؤسسات مؤثّرة على صعید الولایات 

  .حسم العملیة الانتخابیة الأمریكیة أكثر من غیرهاالمؤثرة، والتي ت
ونحن نرى وفقًا للمعطیات السابقة أنّ الدعم الغربي وخاصّة الأمریكي   

للصهیونیة بازدیاد مع مرور الزمن، وأنّ التغلغل الیهودي في الإدارات 
الأمریكیة ومراكز القوى الحاكمة في اتساع یوازي اتّساع القوى الصهیونیة 

ة في أمریكا، وإلى جانب ذلك نرى أیضًا أن ثمّة عوامل ساهمت في الضاغط
إرساء المصالح الإستراتیجیة والعلاقات الوثیقة بین الصهیونیة والغرب، وأنّ 
من أهمّ دوافع الدعم الغربي للصهیونیة الدوافع الاقتصادیة والأمنیة 

 عن الدور والاستراتیجیة وتوفّر جملة من المصالح المشتركة للطرفین، فضلاً 
ربي القومي الذي تمثّله إسرائیل بكونها حائلاً أمام عوامل النهوض الع

في الثقافة وبجانب ذلك نؤكّد على الجذور الدینیة  ،والإسلامي في المنطقة
الغربیة وخاصة المذهب البروتستانتي، والتي تدعو بقوة لدعم الیهود وإرساء 

  .وتمكین كیانهم الغاصب المحتلّ في فلسطین
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  _٢٤_السؤال رقم
  هل أنت قطبي المدرسة؟_ س
ابن لجماعة الإخوان المسلمین أنا، فعلى رسائل الإمام الشهید حسن البنّا _ ج

 نشأت وترعرت وفي صفوف حركة المقاومة الإسلامیة مازلت، وبكتائب الشهید
أمّا علاقتي بالشهید سیّد قطب رحمه االله  ،عزّ الدین القسّام جاهدت وقاومت

علاقة الابن البارّ لجماعة الإخوان المسلمین بأحد رموز الجماعة وأحد  فهي
شهدائها الذین كانوا من حملة الدعوة إلى االله ودعاة الإصلاح والتجدید في 

  .الإسلام
والجاهلیة فقد وقف الشهید سیّد قطب ضدّ دعاة الجاهلیة المادیة الإلحادیة    

یبة عنهم، دخیلة علیهم، فعاداهم ت فیهم مفاهیم غر ئالانحلالیة، والتي أنش
بما آتاه االله من مواهب بالقلم واللسان، بالدعوة والتربیة بالتجنید والتجمیع، 

عنقه فداء لقد دفع الشهید سیّد قطب . وعاش للإسلام ومات على الإسلام
ستظلّ كلماتنا عرائس : "لدعوته وثمنًا لإصراره على عقیدته وصدقت مقولته

فیها ولا حیاة، حتّى إذا متنا في سبیلها دبّت فیها  من الشمع لا إحساس
  ".الروح وسرت فیها الحیاة

فكیف لي ألاّ أغترف من مدرسة سیّد قطب ابن مدرسة الإخوان؟ ألم یقف   
سیّد قطب ضدّ الجاهلیة بكلّ صورها وأشكالها، العقدیة والفكریة والسلوكیة، 

یة العنصریة الغاصبة، ووقف ضدّ العلمانیة الغازیة، ووقف ضدّ الصهیون
ألم یكن قلمه البلیغ هو سیفه  !والصلیبیة المعادیة والدكتاتوریة المتسلطة؟

المسلّط في هذه المعركة الحامیة الوطیس، التي سقط فیها شهید دعوته التي 
آمن بها وضحّى في سبیلها بأغلى ما یضحّي به الإنسان، قد كان یمكن أن 

ثبات الجبال، وصبر صبر الأبطال، ولقي ربّه یهادن أو یلاین، ولكنّه ثبت 
  .قریر العین بما قدّم
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فأنا وإن كنت معجبًا بسیّد قطب وحسن البنّا وأحمد یاسین وهمام سعید   
ومحمد بدیع ومحبčا لهم ومقدرًا لعبقریتهم وصدق توجّههم وأخلاقهم، إلاّ أنّني 

طهّرة ولا أحد من هؤلاء لا أقدّس أحدًا منهم، فلا القرآن الكریم ولا السنة الم
العلماء المجاهدین سواء الشهید منهم مثل الأئمة الشهداء حسن البنّا وسیّد 
قطب وأحمد یاسین أو الإمام المعتقل في سجون ظلم الانقلاب في مصر 
محمد بدیع، أو العالم المجاهد همام سعید في الأردن، طلب تقدیسًا أو 

  .دعوة النجاة في الدنیا والآخرة عظمة، فهم حملة لواء الدعوة إلى االله
إنّ الدعوة إلى االله : "وجزى االله كلّ الخیر الدكتور همام سعید الذي قال  

تعالى أشرف الأعمال وأرفع العبادات وهي أخصّ خصائص الرسل الكرام، 
  ". وأبرز مهامّ الأولیاء الأصفیاء من عباده الصالحین

ة إلى فكرة من الأفكار إلاّ بعد تحقّق لا یصبح المرء داعی: "وهو القائل أیضًا  
انتسابه إلیها وتفاعله مع قضایاها، وصاحب الدعوة یعیش بها وتعیش به 

  ".وتحسب علیه كما یحسب علیها
  _٢٥_السؤال رقم 

كیف لنا أن نتصدّى لاتفاقات أوسلو السابقة ولما یحاك من اتّفاقات _ س
  تهدف لتصفیة القضیة الفلسطینیة؟

اوي، وأخي السائل الكریم، اعلم أنّني قد طرحت على نفسي أخي الحمس _ ج
هذا السؤال منذ قرابة العشرین عامًا، وقد وجدت حینها إجابة وافیة بما جاء 
به قلم الدكتور الشهید إبراهیم المقادمة رحمه االله وتقبّله مع الأنبیاء 

ن كتابًا تحت عنوا ١٩٩٤والشهداء في علیّین، فقد كتب الدكتور في عام 
وفي ذلك الكتاب وجدت الإجابة عن هذا ). رؤیة إسلامیة_ اتّفاق غزّة أریحا(

السؤال وغیره من التساؤلات التي جالت في فكري، لذلك أجد أنّه من الإنصاف 
أنّ أقدّم إلیك نفس الإجابة التي تلقّیتها من الدكتور الشهید إبراهیم المقادمة، 



 ١أقلام البندقیة 
 

145 
 

ما فیها ثانیًا فحملت السلاح وقاومت وذلك لأنّني اقتنعت بها أولاً، وعملت ب
  .العدوّ الصهیوني

ا الاتّفاق رفضًا إنّ المسلمین یرفضون هذ: "قال الدكتور إبراهیم المقادمة   
شكّ في مواقفهم المستمدّة من عقیدتهم، ولكن هل موقفكم  ىقاطعًا دون أدن

  ".هو مجرّد الرفض وكفى؟ إنّ هذا ما یریده لهم أعداؤهم
سلاميّ هو رفض إیجابيّ ولذلك لیس هدف الحركة هو إسقاط إنّ الرفض الإ  

الاتفاق، بل هو تحریر فلسطین، وهكذا فإنّ واجبات الحركة الإسلامیة تتلخّص 
  : فیما یأتي

مواصلة الجهاد المسلّح وعدم التوقف عنه مهما كانت الظروف _ ١
قضیة الجهاد، وهو الذي سیبقي ال وهحیاة للمسلمین والصعوبات لأنّه رمز ال

في نفوس المسلمین حیة قویة، في الوقت الذي یرید الاتفاق أن ینهي هذه 
القضیة ویمیتها وینسي المسلمین أيّ شيء عن فلسطین، بل یجب أن 
یتصاعد العمل الجهادي في كلّ أنحاء فلسطین سواء تلك التي تخضع للحكم 

لة عام الذاتي أو غیرها، سواء في الضفة أو القطاع أو في الأراضي المحت
فكلّها أرض فلسطین وكلّها أرض الإسلام وكلّها یجب أن یجلو عنها  ١٩٤٨
  .الیهود

وكذلك یجب أن ینطلق الجهاد بكلّ وسیلة ممكنة عبر الحدود من الدول 
العربیة المجاورة، ولا ینتظر إذن هذه الدولة في هذا الجهاد أبدًا، فإنّها دول 

دوّ وتركها الجهاد لتحریر غیر شرعیة فقدت شرعیتها باستسلامها للع
  .فلسطین

التوسع في توصیل الدعوة إلى الجماهیر بكلّ الوسائل الممكنة والاستفادة _ ٢
من طاقة المقاومة التي اكتسبتها الجماهیر في الانتفاضة وتحویلها إلى طاقة 
إیمانیة تدفع الشعب إلى الالتفاف حول حركة المقاومة الإسلامیة وتأییدها في 

ولذلك یجب أن تحمل حركة المقاومة . اهدّ ید العون لها وحمایتالجهاد وم
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الإسلامیة حماس هموم الجماهیر وتشارك في كلّ مجالات الخدمة العامة في 
  .النقابات والمؤسسات وكلّ أماكن التجمّع الإنساني

الشباب وصبغ حیاتهم بالصبغة تركیز التربیة الإسلامیة في نفوس _ ٣
هذا الاتفاق یجلب معه وسائل اللهو وأماني المال  الإسلامیة القویة، لأنّ 

والدنیا، فیجب أن یتحصّن الشباب في مواجهة هذه الإغراءات المادیة التي 
ستأتي على أنقاض كرامتهم، ویجب أن یرتقي في نفوسهم حبّ البذل والعطاء 

  .والتخلّي عن هذه الدنیا الذلیلة
الدقیق في المرحلة القادمة،  لا بدّ من التربیة الأمنیة والعمل الأمني_ ٤

فهناك كلّ دواعي الأمن التي كانت في السابق قائمة بالإضافة إلى العوامل 
الجدیدة التي ستدخل في الصورة من القوى الاقتصادیة والاستخبارات المعادیة 
التي ستحاول اختراق العمل الإسلامي في المستقبل والحاضر، ولذلك یجب ألاّ 

الإسلامیة حماس بالاسترخاء، بل یجب أن تحرص على  تشعر حركة المقاومة
ق من سلطات الحكم الذاتي أجهزة أمن سلطة أوسلو التي ستتعاون خترَ ألاّ تُ 

  .مع استخبارات العدوّ 
ومن المتوقّع أن تحمي سلطة الحكم الذاتي سلطة أوسلو بعض مظاهر   

ار الخمور الانحراف كخروج الكاسیات العاریات بحجة الحریة والحضارة وانتش
والمخدّرات، وهذا الأمر من شأنه أن یزید من فرص الإسقاط الأمني، حیث 

مخابرات العدوّ مستیقظة وتعمل على إسقاط ما تستطیع من الشباب ستظلّ 
للاستفادة منهم بالمعلومات والاستعانة بهم، هذا إلى جانب أنّ العدوّ سیسعى 

  .سلاميإلى تجنید العدید منهم وإبعادهم عن الصفّ الإ
لا بدّ من زیادة الوعي السیاسي لدى شباب الدعوة الإسلامیة في المرحلة _ ٥

فهي مرحلة دقیقة الحساسیة، وما لم یكن الشباب الإسلامي على قد القادمة، 
كبیر من الوعي السیاسي والانضباط التنظیمي فلن یستطیعوا استیعاب بعض 

لثورة أحیانًا أخرى، والتحالف المواقف الحركیة التي تقضي بالهدوء أحیانًا وا
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مع قوى أخرى أو المهادنة أحیانًا، وكذلك ستتعرض الحركة للتشكیك المستمرّ 
ومحاولة الإیقاع بین القاعدة والقیادة وهذا الأمر یحتاج إلى الوعي لأسالیب 
الأعداء، وإلى مرونة الشریعة الإسلامیة ویحتاج إلى الثقة المتبادلة بین 

  .القاعدة والقیادة
من مؤازرة الحركة الإسلامیة في البلدان الإسلامیة سواء بین لا بدّ _ ٦

الفلسطینیین أو المسلمین بشكل عام للقضیة الفلسطینیة، بحیث تشارك هذه 
كذلك تحارب تطبیع العلاقات و  ،نیطسلف الحركة العالمیة بدعم الحركة داخل

أن تتمدّد  بین إسرائیل والدول العربیة والإسلامیة كلّ في مجاله، فمن العار
إسرائیل في العالم الإسلامي والحركة الإسلامیة لا تحرّك ساكنًا لمقاومة هذا 

  .التمدّد
ومن هنا نؤكّد ثانیة أنّ موقف حركة المقاومة الإسلامیة حماس لیس ردّ   

فعل لوقف العملیة السلمیة كما یتصوّر بعض السذّج، بل هو جزء من عملنا 
سطین والذي بدأ بإعداد جیل من الشباب یؤمن المستمرّ والمتصاعد لتحریر فل

بالإسلام ویلتزم به، حتّى إذا تشكّلت هذه النواة الصلبة من الشباب المؤمن 
بدأت في مقاومة أعداء االله الیهود، وستظلّ تتصاعد في مقاومتها حتّى تملأ 
أصداؤها العالم الإسلامي، فتوقظ النیام، وتحرّك الساكنین وتتحرّك الجحافل 

  .حشود لتحریر الأرض المقدّسةوال
ضدّكم، حیث تسیطر علیه سیقول غیرنا إنكم غیر واقعیین والعالم كلّه   

أمریكا والصهیونیة، ونقول لهم لن یعرف الیأس إلى قلوبنا سبیلاً، فإنّه لا 
عزّ _ییئس من روح االله إلاّ القوم الكافرون، ونحن واثقون من نصر االله 

لنصر بأعیننا، فیكفینا أن نكون جسرًا تعبر علیه ولا یهمنا أن نرى ا_ وجلّ 
الأجیال القادمة إلى النصر بإذن االله عزّ وجلّ، وهنا لا بدّ من الصبر والمثابرة 
والعمل المستقیم لأنّ االله لا یضیع أجر المحسنین وكذلك فإنّه لا یصلح عمل 

  .المفسدین
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  قلم البنا
  قلم الإمام حسن البنا

كان ) مجموعة أقلام البندقیة(عندما أمسكت بالقلم كي أكتب  :تقدیم القلم 
أحد تلك الأقلام، بل أهمّ تلك  لزامًا على أخي الحمساويّ المجاهد أن یكون

  .الأقلام، قلمًا عن الإمام الشهید حسن البنّا رضي االله عنه وأرضاه
وذلك وفاء لمجدّد الدعوة وإمام الدعاة ووفاء للمعلم والمربي، وردčا للفضل   

إلى أهله، والبنّا حسن هو أهله، وهو من ربّى الأجیال، وصنع الرجال الأبطال، 
المشرق، والفكر الملهم والفهم المستنیر، والقلم الفذّ وهو صاحب العقل 

  .والنظرة الصائبة والتحلیل الوافي
فقد مثّل تراث الإمام الشهید حسن البنّا مرجعًا وزادًا طیّبًا لما یحتاج إلیه   

وأبناء حركة المقاومة الإسلامیة حماس أبناء جماعة الإخوان المسلمین 
من الذین یحرصون على الفهم الصحیح  وغیرهم من طلاب العلم والمعرفة

  .المستنیر
لقد جال قلم الإمام البنا في بحر العقیدة والحدیث والتفسیر وخواطر القرآن   

والفقه والإفتاء والأخلاق والسیرة النبویة والتصوّف والمناسبات والخطابة 
یق وكلّها كنوز ونفائس، وهي تمثّل تاریخًا مشرفًا في الطر . والوعظ والإرشاد

  . إلى االله
أمّا قلمي فقد جال في بحر ما كتبه قلم الإمام البنّا، جال بالبحث عن ما   

  . كتبه البنا في الجهاد والمقاومة والیهود الصهاینة والمرجفین القاعدین
وتلك هي المواضیع التي أجدك أخي الحمساوي المجاهد بحاجة لها، خاصة   

على ما یمتّ للإسلام  في ظلّ ما تواجهه من هجمة شرسة وهمجیة
  . والمسلمین بصلة

الكثیر من المقالات في _ رحمه االله_لقد كتب الإمام الشهید حسن البنا   
العدید من الصحف والمجلات، وقد وجدت في تلك المقالات والأفكار والمبادئ 
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والطرائق، التي سوف تكون عونًا لك أخي الحمساوي المجاهد في مواجهة 
وفي مواجهة داء وبلاء المنافقین، فهم داء كلّ أمّة وبلاء العدوّ الصهیوني، 

لمسلمة لإقامة مّة االأكلّ جماعة أو فئة مجاهدة، وهم هادمو كلّ بناء شیّدته 
  .حضارتها

والمنافقون الذین سأسلّط الضوء علیهم في قلم البنّا هم مستحمرو أوسلو    
المسلمین وفلسطین، ومن سار في ركبهم من الأعراب الذین یتّصلون بأعداء 

ویبرمون معهم اتّفاقات الغدر والخیانة والاستسلام والتسلیم، ویشعلون نار 
الفتنة كلّما خبت، ویلقمونها حطب الكید والتدمیر والهلاك، ویحرّضون 
ویتآمرون على جماعة الإخوان المسلمین، وعلى حركة المقاومة الإسلامیة 

اع وعالم فقیه وفارس مغوار حماس، ویحرصون على الفتك یكلّ مقاوم شج
  .وصاحب صوت وقلم

في _ رحمه االله_وخیر ما أبدأ به هذا القلم هو ما كتبه الإمام حسن البنّا   
الذي فسّر به بضع آیات من سورة ) صوت النفیر العامّ (مقالته تحت عنوان 

  .التوبة موضّحًا مقاصد الآیات الكریمة
  صوت النفیر العامّ : القلم الأوّل

 اثاّقلتم االله سبیل في انفروا لكم قیل إذا لكم ما آمنوا الذین أیها یا﴿: الىقال تع
 الآخرة في الدنیا الحیاة متاع فما الآخرة من الدنیا بالحیاة أرضیتم الأرض إلى
 تضروه ولا غیركم قوما ویستبدل ألیما عذابا یعذبكم تنفروا إلا) ٣٨( قلیل إلا

 الذین أخرجه إذ االله نصره فقد تنصروه لاإ) ٣٩( قدیر شيء كل" على واالله شیئا
 فأنزل معنا االله إن تحزن لا لصاحبه یقول إذ الغار في هما إذ اثنین ثاني كفروا

 االله وكلمة السفلى كفروا الذین كلمة وجعل تروها لم بجنود وأیده علیه سكینته االله
 وأنفسكم لكمبأموا وجاهدوا وثقالا خفافا انفروا) ٤٠( حكیم عزیز واالله العلیا هي
  )التوبة(﴾)٤١( تعلمون كنتم إن لكم خیر ذلكم االله سبیل في
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 تفكیرَك واحصُرْ  المادة، شوائب من بنفسك أُخلأخي الحمساويّ المجاهد،    
 یستمع كما لها واستمع وقلبك، روحك لها واستجمع الروحیة، التعالیم هذه في

 فلسفة منها ستفهم فإنك اع،المط الحازم المحبوب القائد أوامر المطیعُ  الجنديُّ 
  النصر، ودعائم الجهاد وأعلام الأمم تكوین في رائعة

  )مقاصد الآیات الكریمة كما بینها الإمام البنّا رحمه االله(
  :الجمل هذه في الكریمة الآیات هذه مقاصد لخصن أن ستطیعون 
  .لها یعمل أن بالدعوة المؤمن على ١
  .القعود حرمان من أفضل العمل أجر ٢
ر إذا ٣   .غیره به واستبُْدِل عوقب الجهاد في المؤمن قصَّ
  .المیدان لهذا ربُّه رضیه أنْ  ثواباً  المجاهد حَسْبُ  ٤
  .ودلیلُه ذلك آیةُ  العملیة الهجرة واقعة في ٥

  :كما خطّه قلم البنّا ذلك بیان أخي الحمساويّ المجاهد وإلیك
 في فهو غیره، على هحیات عبء جعلت ظروف به أحاطت من الناس من: أوّلاً 
 عبء یحمل جعلته ظروفٌ  به أحاطت من ومنهم وراحة، وهدوء ودعة أمن

 وكذلك. ینقطع لا عمل وفي مستمر نضال وفي دائم كفاح في فهو سواه،
 أحیاناً  فهي الاجتماع، عواملُ  وتنتابها الحادثات بها تتقلب حیاتها في الأمم

 أصحابُ  فیها الجهاد عبء یحمل إنماو  مجاهدةٌ، كادحةٌ  وأحیاناً  هادئةٌ، وادعةٌ 
 آمنوا الذین الصحیح الإصلاح ورجالُ  السلیمة والمبادئ الخالصة الدعوات
 الأمم بناة من النفر هؤلاء الجهاد، إلى الحاجة ضرورة واعتقدوا العمل بوجوب
 طویل لكفاح یستعدوا أن بد ولا یجاهدوا أن لابد الإصلاح، ودعائم الحق ودعاة

 ألا وعلیهم طالت، مهما أعمارهم من أطول الأمم حاجات فإنّ  له، نهایة لا
روا  عبئها یحملوا أن حظهم من كان التي المهمة أداء في نوایلی أوْ  یُقَصِّ
  .بها للقیام أنفسهم وینتدبوا
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 إذا همها و  التعب، هذا لقاء الأجر أعظم لهم االله أعدّ  ذلك فعلوا إذا وهم: ثانیًا
 ما جنته خلد في لهم االله أعد فقد قصیرة، حیاة في حقیرة لذائذ أنفسهم حرموا

 عن أنفسُهم سَمَتْ  فإن بشَر، قلب على خَطرَ  ولا سمعتْ  أذنٌ  ولا رأتْ  عینٌ  لا
 وفي العمل لذة في ورأت الجهاد وجوب اعتقدت لأنها وجاهدت المعاوضات

 ولن ونعمت فبها وجهادها، عملها ثوابَ  المجتمع إسعاد وفي النجاح سعادة
 بین فشتان معاوضة، من بد ولا كان وإن لها، سیضاعفه بل أجرها االله عیضی

 الحیاة متاع فما الآخرة، ولذائذ الدنیا الحیاة هذه لذائذ وبین یبقى وما یفنى ما
 وما الدنیا من خیرٌ  الجنة في أحدكم سَوط ولَموضعُ  قلیل، إلا الآخرة في الدنیا
  .فیها
 وخانوا الرایة وسلَّموا للضعف واستسلموا قعودال إلا المجاهدون أبى فإذا: ثالثاً

 حَمَلَة، بغیر الرایةَ  االله یَدعَ  ولن الوفاق، والجزاء الألیم العذاب فهناك الأمانة،
 غیرهم، قوماً  ویستبدل منهم االله یُدیلُ  بل أنصار، بغیر الدعوةَ  یترك ولن

 أنفسهم، على حالكفا وسئموا العمل مَلُّوا الذین القاعدین المقصرین إثم ویكون
  .الحمید الغني هو االله فإن شیئاً  االله یضروا ولن بهم، حائقٌ  والضرر

 ربُّه یختارَه أن كبیر وفضلٌ  عظیم شرف أنه یعلم أن المجاهد وعلى: رابعًا
 لكان التكریم، هذا إلا الثواب من له یكن لم ولو. دعوته ونصرة أمانته لحمل
 یرجو وماذا أحبَّهم، من إلا الشرف هذال یختار لا االله فإن الكفایة، فوق فیه

 هذه على االله فلْیشكر ؟ قریباً  رسوله ومن حبیباً  لربه یكون أن بعد مؤمنٌ 
 للإیمان هداكم أن علیكم یمن االله بل ﴿:شيء في فضلاً  لنفسه یرى ولا المنَّة

  .)١٧:الحجرات( ﴾ صادقین كنتم إن
 الأسباب عن وتعالى تبارك واستغناؤه العظیم االله قدرة تجلَّت ولقد: خامسًا

 كثیرة، مواطن في كلمته وإظهار أنبیائه ونصرة أولیائه حمایة في والمخلوقات
 قلبیهما یملأ الكریم، صاحبه إلا معه لیس  االله رسول خرج إذ: الغار یوم منها

 لمخلوق سلطان ولا بها لأحد قبَل لا بجنود الصادقة العقیدة وتظلهما الإیمان
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 على وردَّهم أعدائهما، وخذلان لهما ونصره االله تأیید ذلك بةعاق فكان علیها،
 وأنزل عزیزاً، قویاً  االله وكان القتال المؤمنین االله وكفى خیراً، ینالوا لم أعقابهم

. الكافرین مكیدة وأحبط كلمته وأعلى بجنوده وأیده رسوله على سكینته االله
 المجاهدین، من عقیدة صدْقُ : العبرتین هاتین إلى وهنا انظر أخي الحمساويّ 

 وهما. المخلوقین من لأحد فیه دخل لا العالمین، رب من ومناصرة تأیید یقابله
  .النصر وفَخْرُ  الإیمان، صدْقُ : أبداً  یفترقان لا صنْوان
 في جندیاً  یكون أن مؤمن كل على فمفروض كذلك، ذلك كان وإذا: سادسًا
 بنفسه سبیلها في ویجاهد لها، ویعمل عنها، یذود بها آمن التي العقیدة سبیل

  .ذلك في لأحد عذر ولا وماله،
 هل: الصحیحة الجندیة روح على الأمم تكوین یریدون من فإلىوبعد، : سابعًا
 ودعوا الدَّرْب، هذا على فخذوا جادّین، كنتم فإن النفیر؟ كهذا عاماً  نفیراً  رأیتم

، وأنتم أیّها لمسلمونا الإخوان أیها وأنتم.. الفاشلة التجارب واطرحوا العبث
 دعوتكم في جادین كنتم إن ؟ كتابه في االله نفیرَ  أسَمعْتُم الحمساویون،

 وحینئذ )٥١:الإسراء(﴾ قریبا یكون أن عسى قل﴿ ببعید، الجهاد یومُ  فما استعدواو 
 متاع فما الآخرة، عن الدنیا بالحیاة تغفلوا وأن الأرض، إلى تثَّاقلوا أن احذروا
  .قلیل إلا الآخرة يف الدنیا الحیاة

  )إبریل ١٤م في ١٩٣٦العدد الأوّل الصادر عام _السنة الرابعة_مجلة الإخوان المسلمین(

  صفحة من الوطنیة في كتاب االله: القلم الثاني
 الأول بجزأیه المقال في وردت التي النقاط أهم نعرض الحمساوي أخي وهنا

  .والثاني
  :السبیل هو الجهاد) ١

 الذل أیقرون موقفهم، یكون ماذا شأنهم في یفكرون شعبال من العقلاء أخذ
 سائغة وطعمة للغاصبین مقسماً  نهباً  البلاد هذه أیتركون بالضیم؟ یرضون أم
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 ویغفلون ینسونها هذه كل ودیارهم ووطنهم ومجدهم ملكهم للمستعمرین؟
  .عنها
  .الوطن تخلیص من بد فلا وإذن بالمذلة، یرضى لا الحيّ  الشعب إن ،كلا
  .لا لا! نرجوهم؟! إلیهم؟ نتحدث الغاصبین؟ أیدي من الوطن نخلِّص مَ وب
 الأمم حریة وإن الإنصاف، لصوت یذعن ولا الحق، لغة یفهم لا الغاصب إن

  العمل؟ وما. العمل من إذن فلابد بالكلمات تنال لا والشعوب
  حسن؟ البنا أیها العمل ما نعم
 شافیة واضحة إجابة ساؤلاتالت وتلك السؤال هذا عن حسن البنا أجاب لقد

  :یأتي ما والحمساویین للإخوان قال والمظلومین المضطهدین لكل فقال
 والمجد المغصوب الحق سبیل في الجهاد من بد لا القتال، من بد لا  

 الأساس واجعلي للقیادة الرجال اختاري المجاهدة، الأمة أیتها. المسلوب
 أساس أن واعلمي لمقاییس،ا من ذلك سوى ما ودعي والرجولة، المواهب

 وشعور راسخ ویقین ثابت إیمان یمدهما وجسم عقل أو وعلم قوة النهضات
  !سامعون؟ أنتم فهل …فیاض

 اتحدت جماعة فنرى الحق، إلى الوصول أدوار من الأول الدور یكون هكذا   
 إلى الوصول سبیل في والعلمیة الروحیة قوتها وتعاونت بحقها، المطالبة على
 یرقبون الجنود خلفه ومن الرایة، بیده ترتكز الذي القائد ووجد حق،ال هذا

  .سیكون ما أمرهم من ذلك بعد وسنرى الجهاد، ساعة
 الخطر ساعة في والقیادة الزعامة أن المجاهد الحمساوي أخي اعلم وهنا

 المطلق الإیمان إنها والعادات، العرف وفوق والتقالید، المواریث من أسمى
 وقیادة المسلمین الإخوان جماعة قیادة في تجلى ما إنها …الحق بالعقیدة

 أن بعد النفیر ودوّى الأمر قضي فعندما حماس، الإسلامیة المقاومة حركة
 الصخرة وكانوا الإخوان قادة وثبت صمد مصر، في المجرمون العسكر انقلب
  .انقلب الشرعیة على من كل وستحطم حطمت التي
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 دبت التي النفوس وتمرد المطامع حماس ةصخر  على تحطم غزة قطاع وفي  
 حماس الإسلامیة المقاومة حركة قادة فدحر والاعتراض، الغابات عقارب بها

 فسادًا عاثوا قد كانوا الذین الطغاة أوسلو رجال أشباه القسامیون، ومجاهدوها
  .غزة قطاع فيوإفسادًا 

  :وتمحیص ابتلاء) ٢
 قائدها مع ووقفت كتائبها، وأعدّت صفوفها، سوّت قد المجاهدة الأمة هي ها 

  !یكفي؟ هذا هل ولكن النصر، وترقب الأمر تنتظر
  !!المجاهدین؟ صفوف إلى ترفعهم المدعین دعوى مجرد هل
  !الجد؟ جد إذا كذلك یكون مُجدٌّ  وعامل شجاع بطل أنه زعم من كل وهل
 ما وذلك الأمم، نهفات تاریخ ینقضه ما وذلك خلافه، التجربة تثبت ما ذلك  

 صفوف في الأدعیاء ووجود علیه، تطبع لم البشر نفوس أن االله یعلم
 منهم الخَوَر فیسري معركة لأول ینهزمون إذ كتیبتهم؛ على خطر المجاهدین

  .المغاویر الشجعان إلى
 قویة اللبنات سلیمة تكون أن الأولى الكتیبة بناء في الواجب فمن وإذن  

  .الدعائم ثابتة الأسس
 الأقوال ومجاهدو النفوس ضعفاء أفرادها بین من یخرج أن دب فلا وإذن  

 في یبقى ولا الكتیبة تتمحص حتى والابتلاء الاختبار من بد لا وإذن والألسن،
  .المخلصون الثابتون إلا العدو مواجهة

 حروب في خالد وقف الإیمان؛ كثیرة دامت ما العدد قلة الكتیبة یضر لا وهنا  
 یكثر والبوادي القرى أهل من أخلاط خالد جیش وفي مسلمة، جیش أمام الردة
 یبق فلم الناس میز الأمد به طال فلما النجدة، كثرتهم مع وتذهب السواد بهم
 التأیید؛ وكان النصرة فكانت والمهاجرین الأنصار من الصادقون المؤمنون إلا

 جند وتعالى سبحانه وله عدد، بكمال ولا عدد بكثرة ینصر لا االله أن ذلك
  .والصبر بالثبات ینصر ولكن والأرض لسماواتا
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 بین تسري قد التي الیأس عاطفة من احذر المجاهد، الحمساوي أخي  
 المنتخبون وهم كیف ثباتهم؛ على وتقضي معنویاتهم، فتقتل المجاهدین

  !المجاهدین؟ من الباقیة البقیة وهم وكیف المختارون؟
  مستعدون؟ هم فهل وعناء، جهد الجهاد إن
 الإخوان جماعة أبناء فهم وجاهزون، مستعدون إنهم الكعبة ورب م،نع  

  .المیامین والقسام حماس وأبناء والیاسین البنا وأبناء المسلمین
 ظهرت مَن وهم الإیمان أهل لأنهم قلوبهم في الإیمان صوت علا من فهم  

  .بیان بأجلى تفصح الصادقة العقیدة فیهم
 یظنون الذین فالمؤمنون. والمأجورین ؤمنینالم بین البعید الفارق یظهر وهنا

 مائتون؛ شك لا وأنهم ورائهم من وأنه لهم، وتأییده إیاهم االله بنصر ویعتقدون
  .المذلة فراش على موت من خیر والعزة الشرف ساحة في فموت

لصادرة في العدد المقالة ا+إبریل ٢٨في  ١٩٣٦العدد الثالث الصادر عام _ السنة الرابعة_ مجلة الإخوان المسلمین(
  )١٩٣٦مایو عام  ٥الرابع بتاریخ 

  الكرامة سبیل في: الثالث القلم
 یُحِبُّ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ  تَعْتَدُواْ  وَلاَ  یُقَاتِلُونَكُمْ  الَّذِینَ  اللَّهِ  سَبِیلِ  فِي لُواْ وقات﴿: تعالى قال

 أَشَدُّ  وَالْفِتْنَةُ  أَخْرَجُوكُمْ  حَیْثُ  مِّنْ  موَأَخْرِجُوهُ  ثَقِفْتُمُوهُمْ  حَیْثُ  وَاقْتُلُوهُمْ *الْمُعْتَدِینَ 
 قَاتَلُوكُمْ  فَإِن فِیهِ  یُقَاتِلُوكُمْ  حَتَّى الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  عِندَ  تُقَاتِلُوهُمْ  وَلاَ  الْقَتْلِ  مِنَ 

 حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ *مٌ رَّحِی غَفُورٌ  اللَّهَ  فَإِنَّ  انتَهَوْا فَإِنِ * الْكَافِرِینَ  جَزَاء كَذَلِكَ  فَاقْتُلُوهُمْ 
 عَلَى إِلاَّ  عُدْوَانَ  فَلاَ  انتَهَوْا فَإِنِ  لِلَّهِ  الدِّینُ  وَیَكُونَ  فِتْنَةٌ  تَكُونَ  لاَ 

  ].١٩٣ -١٩٠: البقرة سورة[﴾الظَّالِمِینَ 
 في ما -وأرضاه عنه االله رضي -البنا حسن الشهید الإمام وبین شرح لقد   

 والضمانات القتال، هذا وأسباب الإسلام في لالقتا مشروعیة من الكریمة الآیة
  .معه شر لا خیراً  القتال هذا لیكون -وجل عز -االله وضعها التي
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 فإن الإسلام، في القتال مشروعیة فأما :الإسلام في القتال مشروعیة) ١
 ،إیاها واعتناقه الدین تعالیم بصحة إیمانه لأول جندیاً  المسلم یفترض الإسلام

  .الأحایین أغلب في الجهاد معه وذكر إلا موطن في الإیمان ذكر وما
یا أیّها الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على ﴿: یقول الذي القرآن وإن

كتب ﴿: یقول الذي القرآن هو. ]١٨٣: البقرة سورة[﴾الذین من قبلكم لعلّكم تتّقون
ى أن تحبّوا علیكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شیئًا وهو خیر لكم وعس

  .]٢١٦: البقرة سورة[﴾شیئًا وهو شرّ لكم واالله یعلم وأنت لا تعلمون
 في الجهاد بطابع المسلمة النفس لطبع تحضیر الإسلام تشریعات كل وفي 

 الصحیحة الجندیة روح على متبعیه یطبع نظام الدنیا في فلیس االله، سبیل
 أفضل وإن یطول، ذلك في والقول علیها أبنائه نفوس الإسلام یطبع كما

 یختلف لا وماله، نفسه عن وشریعته الله الإنسان یخرج أن االله إلى القربات
  .المسلمین من اثنان ذلك في
 كفایة فرض فالجهاد الفقهي؛ الاصطلاح نستعمل أن من بد ولا كان وإذا  

 أرض على المسلمین غیر عدوان لرد عین وفرض الإسلامیة، الدعوة لنشر
  ) ١٦٣_١٦٢/ ٦المعنى لابن قدامة : انظر(مسلمینال وبلاد الإسلام

 في الشهادة كانت ولهذا قربة؛ أفضل بل قربة والجهاد فریضة، فالجهاد إذن  
 وكان السیوف ظلال تحت الجنة وكانت الجنة، إلى الطرق أقرب االله سبیل

 الشهید أن إلا فارق الموتین بین ولیس والآخرة، الدنیا في ممیزاته للشهید
 رأي رآها إذا السكرات من وینجو السیوف، ببارقة فتن إذ الموت فتنة من ینجو

 أولا الجهاد كان ولذا الفتن، وتعترضه السكرات هذه فیتذوق غیره أما العین،
  .وكفى السنام ذروة منها ویحتل الدین هذا فرائض في الإیمان یأتي وأخیراً 

 واضحاً  فتراضالا وترى بطبعه؟ جندي المسلم أن ترى ذلك بعد أفلَسْتَ   
  ].١٩٠: البقرة سورة[﴾وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم﴿: تعالى قوله في صریحاً 
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 والهجوم الدفاع یشمل عام الكریمة الآیة في الأمر بل كلا،: غیره وقال   
 وتهییج إغراء. ]١٩٠: البقرة سورة[﴾الذین یقاتلونكم﴿: وتعالى تبارك قوله وإنّ  معاً،
 لهذه مؤكد وغیرها براءة سورة في جاء ما نّ وإ  القتال، ابأسب لبعض وذكر
  .)وما بعدها ١/٣١٠انظر تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ( زائد لحكم مجدد لا الآیة

 الدفاع في واجب القتال أنّ  على الطرفان اتفق فقد شيء من یكن ومهما  
  .الشرعیة أسبابه توفرت متى الهجوم وفي
 الذي حظكم هذا العسكریة التربیة على الأمم طبع یدیر  لمن نقول هنا إلى  

 الذي التشریع كهذا غایتكم تحقیق على یساعدكم تشریعاً  تجدوا ولن تنشدون،
  .وبرهان قداسة من به یمتاز ما إلىإضافة  منها فكاك لا فریضة یجعلها

  المسلم؟ یقاتل ولماذا) ٢
 القرون في الصلیبیة دالجنو  قاتلت كما واللبن للعسل طلباً  المسلم أیقاتل  

 تقاتل كما والمأوى والخبز والأسواق والفحم للبترول طلباً  یقاتل أم! الوسطى؟
 نابلیون حارب كما وخیلاء وطغیاناً  وتجبراً  عتواً  یقاتل أم! الآن؟ الغرب جنود

  !الروس؟ قیصر بجنوده
 اتلیق یقاتل، حین المسلم ولكن أبداً  الأغراض لهذه یقاتل لا المسلم كلا،   
 في ذلك أي ریاء، ویقاتل حمیة ویقاتل: -السلام علیه -الرسول سئل” الله،

 “االله سبیل في فهو العلیا هي االله كلمة لتكون قاتل من”: فقال االله؟ سبیل
  ).٣/١٥١٣، وصحیح مسلم ١/٥٨صحیح البخاري (

 الآیات بعضها إلى أشارت سامیة، وأغراض نبیلة لغایات المسلم یقاتل  
 وحفظاً  وطنه عن وذوداً  كرامته عن دفاعاً  المسلم یقاتل لكریمة،ا القرآنیة
  : تعالى قوله الكریمة الآیة في ذلك وموضع للقتل أنفى والقتل لدمه،

 وَلاَ  الْقَتْلِ  مِنَ  أَشَدُّ  وَالْفِتْنَةُ  أَخْرَجُوكُمْ  حَیْثُ  مِّنْ  وَأَخْرِجُوهُم ثقَِفْتُمُوهُمْ  حَیْثُ  وَاقْتُلُوهُمْ ﴿
 جَزَاء كَذَلِكَ  فَاقْتُلُوهُمْ  قَاتَلُوكُمْ  فَإِن فِیهِ  یُقَاتِلُوكُمْ  حَتَّى الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  عِندَ  وهُمْ تقَُاتِلُ 

  ].١٩١: البقرة[ ﴾الْكَافِرِینَ 
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 أن الأقویاء یرید الذین للضعفاء وانتصاراً  للشر، ودرءاً  للفتنة دفعاً  ویقاتل  
  .بروتوج قوة من لهم بما عقائدهم عن یفتنوهم

 أنقاضها، على الأجسام تعیش أن من خیر الأرض على الفضیلة تبقى ولئن  
 والدماء الجسوم وبین والأرواح الدماء من بثمن الفضیلة بین الأمر دار فإذا
 وتسیل الدماء تهرق أن العالم على فأجدى كرامة، ولا حریة ولا فضیلة بغیر

 هذا وموضوع فضائل،ال معالم وتندك الحق مبادئ تنهار أن من النفوس
  .]١٩١: البقرة سورة[ ﴾والفتنة أشدّ من القتل﴿: تعالى قوله الكریمة الآیة من المعنى

 لرسالة وتبلیغاً  والنور، السمو لمبادئ وتعمیماً  الناس بین للعدل نشراً  ویقاتل  
 إلى بعث -صلّى االله علیه وسلّم -االله رسول وإن إبلاغها، كلفه التي االله

 علیها أمناء دعوته، إبلاغ في نوابه بعده من وهم عاصره من بلغف كافة الأمم
 واحد كافر الأرض في یبقى لا حتى بتبلیغها مأمورون القیامة یوم إلى

حتى لا تكون فتنة ﴿: وتبارك تعالى لقوله الكریمة الآیة في ذلك وموضع
  .]١٩٣: البقرة سورة[ ﴾ویكون الدین الله

 وبین بینهم الخلاف انتهى عْتَقَدوها،وا المبادئ هذه للناس قیل فإذا  
 من خافق علم رایة تحت وأظلهم الجمیع، بین الإسلام ىسوّ  وقد المسلمین

  :والمساواة والحریة والإنصاف العدل
 منّي عصموا قالوها فإذا االله إلا إله لا یقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت”

تدرك على الصحیحین للحاكم المس( “االله على وحسابهم بحقها إلا وأموالهم دماءهم

  .)عن جابر رضي االله عنه ٥/٤٣٩وسنن الترمذي  ٢/٥٦٨
 من المعنى هذا وموضع وإحسان، وثواب ورضوان االله من مغفرة إلى ذلك

  .]١٩٢: البقرة سورة[ ﴾فإن انتهوا فإنّ االله غفور رحیم﴿: الكریمة الآیة
 ما وعلیه لمسلمینل ما له فإذا یسلم، -الشهداء سید -حمزة قاتل وحشيّ  هذا

صلّى االله -االله رسول فیصافحها تسلم الكبد آكلة عتبة بنت هند وهذه علیهم،
  .قبله ما یَجُبُّ  والإسلام عدائها، سالف لها وینسى -علیه وسلّم
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 في الإنسانیة أحوج وما أجلّها، وما المسلم لها یقاتل التي الغایة أسمى ما  
 ویقیم العامة، العدالة مبادئ فیها یحمي االله سیوف من سیف إلى هذا عصرها
  .الریاء مظاهر علیه وقضت والأهواء الأغراض أمالته الذي الإنصاف میزان

  :الإسلام في القتال أخلاق من) ٣
  یقاتل؟ فكیف المسلم قاتل وإذا
 الفتك في ویوغل بالقوانین، ویعبث المعاهدات ویخرق الحرمات أینتهك  

 كما والمشوهة والسامة الخانقة الغازات حتى سلاح كل ویستعمل والتدمیر،
  العشرین؟ القرن متمدنو ذلك یفعل

 مثل إلى یلجأ لا غایة لأسمى یقاتل الذي بطبعه الجندي المسلم إن كلا،  
 وهل غایته، في شریف هو ما بقدر خصومته في نبیل إنه أبداً، الوسائل هذه
صلّى االله  -االله رسول یملیه الذي القانون هذا من خصومته في أنبل ترى

 من االله سبیل في قاتلوا االله باسم اخرجوا": جیوشه قادة على -علیه وسلّم
 أصحاب ولا الولدان تقتلوا ولا تمثلوا، ولا تغلوا، ولا تعتدوا، لا باالله، كفر

 ولو والمثلة إیاكم" الآخر الحدیث وفي .) ٥/٣١٦: مجمع الزوائه للهیثمي(" الصوامع
  .)٦/٢٤٩: لزوائه للهیثميمجمع ا( "العقور بالكلب

 تغلوا ولا تغدروا، لا" لجیشه -وأرضاه عنه االله رضي -بكر أبي وصیة وفي  
 ولا امرأة ولا طفلاً  ولاتقتلوا جریح على تجهزوا ولا مدبراً  تتبعوا ولا تمثلوا، ولا

 على وستمرون للأكل إلا بعیراً  تعقروا ولا مثمرة، شجرة تقطعوا ولا كبیراً  شیخاً 
  .)٩/٩٠سنن البیهقي الكبرى ( "له أنفسهم فرغوا وما فدعوهم الصوامع في بواترهّ  قوم
! التلخیص هذا ولخصها الجمع هذا جمعها دولي قانون وأي! هذه تعالیم أي  

 للمسلم تم إذا حتى الفضلاء، الإسلام جنود التزمها كما التزمتها أمة وأیة
 یستمع وحربه غایته في هو كما كریم نبیل نصره في فهو النصر وواتاه الغلب

  !والاستعداد والتحریر والإرشادات للتعالیم
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 هي الفضیلة، قانون یخرق لا یحارب حین المسلم إن الحمساوي، أخي  
 لا الكاملة والإنسانیة الصافیة الأرواح تملیها التي البیضاء الناصعة الفضیلة
 فتشت اإذ حتى المعاهدات صحف في السیاسي الریاء علیها التي الفضیلة

  .شیئاً  تجدها لم عنها
 منها أصابه إن إلا یمسها ولا المقدسات یحترم هذا جانب إلى والمسلم  

 الكریمة الآیة من كله ذلك وموضع له، وضعت غیرما في واستعملت العدوان،
  .]١٩٠: البقرة سورة[ ﴾ولا تعتدوا إنّ االله لا یحبّ المعتدین﴿: تعالى قول
 المبادئ بهذه تؤمن إسلامیة كتیبة إلى الدقیق هذا ظرفه في العالم أحوج ما  

 وتدعم الفاسدة البیئة هذه قیود من فتتخلص! وعملاً  علماً  السامیة الربانیة
 من بسیف الاضطراب هذا على وتقضي الفاصلة، بالقوة العالم في السلام
  .االله سیوف

   والقاعدون المجاهدون: الرابع القلم
  :والقاعدون المجاهدون

 ؛“وقاعدون مجاهدون” قسمان الناس أن الكریم القرآن ینب لقد  
 بالیوم یؤمنون لأنهم إلیه؛ طاروا سمعوه إذا حتى النفیر، یترقبون فالمجاهدون

 أو أنفقوا مما خیراً  سیعوضهم االله أن ویعلمون فیه، الجزاء فیترقبون الآخر
 - وتعالى تبارك -االله عذاب یتقون الجهاد بهذا وأنهم مال أو نفس من فقدوا
  .-وجل عز -االله مرضاة ابتغاء ورهباً  رغباً  یبذلون فهم
  :مرفوعاً  هریرة أبي حدیث من مسلم روى

 یطیر االله، سبیل في فرسه بعنان ممسك رجل لهم الناس معاش خیر من" 
 واالله …والموت القتل یبتغي علیه طار فزعة أو هیعة سمع كلما متنه على
  )مسلم صحیح(. "بالمتقین علیم

 وینتحلون الاستئذان في یتحكمون الذین الكسالى أولئك فهم القاعدون أماو   
 الآخر، بالیوم ولا باالله یؤمنوا لم أنهم على دلیلاً  ذلك فیكون الواهیة؛ الأعذار
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 الجهاد على الإنسان یحمل فلا أنفسهم؛ في كامناً  زال ما والریب الشك وأن
  .یبةوالر  كالشك شيء عنه یقعده ولا كالإیمان، شيءٌ 

إنّما یستأذنك الذین لا یؤمنون باالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ریبهم ﴿
  .]٤٥: التوبة سورة[ ﴾یتردّدون

 ظلوا ولكنهم أهبتهم یأخذوا ولم عدتهم یعدوا لم أنهم ترددهم آیة ومن  
 وفي فقعدوا الضعف، أنفسهم على غلب حتى یتخلفون؛ أم یسیرون مترددین
 الضعفاء كهؤلاء المجاهدین قوة یضعف فلن للمجاهدین؛ یركب خیر قعودهم

  .سبیله في الخروج عن صرفهم أن لعباده االله توفیق من كان ولهذا الرعادید،
 والمكائد بالدسائس خبالاً  إلا الشجعان المسلمین زادوا ما خرجوا ولو  

 الموهنة وبالكلمات بالفتنة صفوفهم في ولمشوا الجلد، وضعف والتوهین،
 الجمیع یعود حتى الوحدة تمزیق ابتغاء والانقسام؛ التخذیل وبمعاني مؤلمةال

 ومن القول، إلى یسمع من الناس وفي الوصف بهذا هم ینفردون ولا جبناء،
 الصدر، في یحیك ولكنه بصدق هو وما صدقاً  فیظنه الحدیث نفسه في یؤثر
  .فعله في أثره ویظهر النفس، من وینال

 والظهور، الفوز لهم ویكرهون أصحابهم بهزعة یسرون هؤلاء أمثال وترى   
 تتخلص أن والجماعة للجیش الخیر كل الخیر ومن! أكفره ما الإنسان وقُتل
  .الأشكال هذه من

  والمعاصر الحدیث التاریخ في الیهود: الخامس القلم
) ٨٥ -٨٢( المائدة سورة من الكریمة الآیات في :الیهودي المزاج: أولاً 

 یعادي الذي الشدید القاسي المادي المزاج ذلك لیهودي؛ا للمزاج وصف
 ویقف الفضائل مظاهر ویناوِئ الخیر، دعوة من وینفر والمؤمنین، الإیمان

 ویثور بالدسائس یتفجرلغمًا  أبدًا ویكون البشري، التقدم سبیل في عثرة حجر
  .بالفتن
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 وصفهم كما الیهود هم أولئك :والمعاصر الحدیث التاریخ في الیهود: ثانیاً 
 فتنة، أحلاس آبائهم أبناء فهم المعاصر التاریخ في الیهود أما: الكریم القرآن
 ثورة ولا دولة في فتنة من فما دسائس، ولقاح ثورات، وطعام شرور، ومواقد

 على وتعمل بالوقود، تمدها ورائها من الیهودي الإصبع وجدت إلا أمة في
 لعزلته كلها الدنیا من یثأر أن شعبال هذا یرید كأنما أثرها؛ ومضاعفة شدتها
 ولكن “الناس” ظلمهم وما مادیته أهدرتها التي وكرامته عناده أضاعها التي

  .یظلمون أنفسهم
 وغیرها وأمریكا وألمانیا وبولونیا روسیا ترى الحدیث التاریخ في النظر أمعن  

 ذلك دعا حتى بسیاستها؛ وتلاعبهم الیهود دسائس من تضج العالم دول من
 كتاب طالع ومن الیهودي؛ الجنس من الغریب الموقف هذا إلى الألمانیین

  .الكثیر الشيء ذلك من رأى) فورد( كتبه الذي] المتمول الیهودي[
 فكل وزناً؛ للفضیلة یقیم لا أنه الیهودي المزاج في الشر هذا ضاعف ولقد    
. والشرف الفضیلة الجمع هذا ثمن دفع ولو كان كیفما المال یجمع أن همه
 الناس، بثرائهم وافتقر أثُْروا ولهذا العالیة؛ الأخلاق مبادئ سبیله في وباع

 مطامعهم وتحقیق مآربهم قضاء على یعینهم الذي الذهب لدیهم وتجمع
 بعض في والفضیلة المصلحین، لجهود وإحباطهم الساسة، بعقول وتلاعبهم

  .الانطلاق من وأعذب الحریة من أحلى كان وإن للفاضل، قید صورها
 من وثروتها وغناها أرضها سعة على العالم دول من دولة كل ضجت ولقد   

 أرادت) إنجلترا( تكون أن إلا آلاف؛ بضعة یتجاوز لا قد الجنس هذا من قسم
 ولیس والدینامیت، بالبارود تحشوه تزال لا لقنبلة، جوفاً ] فلسطین[ تعتبر أن
 من شظیة الشرق نواحي من ةناحی كل في فیتطایر تتفجر أن إلا ذلك بعد

  .أنفسهم) الإنجلیز( مصالح الشظایا لهذه ضحیة أول وتكون شظایاها
 فلسطین لأن العامة؛ الشرق سیاسة على داهم خطر فلسطین في الیهود إن  

  .السواء على ومسیحیة مسلمة مقدسات وموطن النابض، الشرق قلب
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 غیر القومي الوطن يف ومطامعهم منكورة، غیر السیاسیة الیهود ودسائس  
 كل من الأرض سیحفون ولكنهم فلسطین على یقتصرون لا فهم محصورة؛

 في إلا یعیشون لا لأنهم الشرق؛ في العرب وحدة على داهم خطر وهم جانب،
 داهم خطر وهم الشقاق، نغمات على إلا الطرب لهم یحلو ولا التفریق، جو

 بثمن االله آیات قبل من واباع المال، خُلُقُهم قوم فهم الشرق؛ أخلاق على
  .بخس بثمن الأخلاق یبیعون یزالون ولا قلیل،

 الأمم حق في وأجرمتم كله، العالم إلى أسأتم لقد: الصهیونیون أیّها اسمعوا* 
 إلى فتوبوا التوراة؛ شریعة بغیر نعاملكم ولا التوبة إلى ندعوكم وإنا ،جمیعاً 
  .}تعقلون كنتم إن لكم خیر ذلكم{.یلاتكمو  من العالم وأریحوا أنفسكم، فاقتلوا بارئكم

 الشهید الإمام كتب لقد ،والنور العلم عن الباحث المجاهد الحمساوي أخي  
 مدار على المتعددة الإخوان مجلات في متفرق بشكل المقالات هذه البنا حسن
 الآیات من یختار فكان) ١٩٤٨ -١٩٣٣ عام من( تقریباً  عاماً  عشر خمسة

 المقام في -الإخوان تربیة بهدف خاصة وقیماً  محددة معاني به یعالج ما
  .الناس بین المجتمع في نشرها أو علیها -الأول

 المسلمین الإخوان مجلة ظهور إبان والخواطر المقالات هذه بدأت ولقد   
  .الدیني القسم كتابة فیها الشهید الإمام تولى والتي الثلاثینیات في الأسبوعیة

) البنا الإمام تراث من( سلسلة بقراءة المجاهد الحمساوي أخي أنصحك وهنا  
 كتب وقد. الإسكندریة في) الدعوة دار( أصدرتها أجزاء، عدة من سلسلة وهي
  .م٢٠٠٤ عام العزیز عبد أمین جمعة السلسلة هذه
  الكلمات معاني: السادس القلم
 فكانت یهامعان وأوضح البنا قالها كلمات على الضوء نسلط القلم هذا يف   
  ،والمقاومة الجهاد لأبواب ومفاتیحالدنیا  إغواء من النجاة لأبواب مفاتیح لنا
  .الجنة أبواب لك یفتح االله لعل الحمساوي الحبیب أیها وقلبك عقلك فافتح   
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  -١- عزنا الجهاد
 وبعض وقتك بعض عن تنزل أن: الحبیب أیها االله سبیل في الجهاد ومن  

 قائداً  كنت فإن …المسلمین وبني الإسلام لخیر نفسك مطالب وبعض مالك
  .تفعل الداعین مساعدة ففي تابعاً  كنت وإن تنفق، القیادة مطالب ففي
 إلى حناناً  تفیض قویة حیة عاطفة: الحبیب أیها الإسلام في الجهاد ومن  

 ما على حزناً  وتبكي وقوته، سلطانه إلى شوقاً  وتهفو ومجده، الإسلام عز
 على ألماً  وتشتعل مهانة، من فیه وقعوا وما ضعف من مونالمسل إلیه وصل
 ولا -والسلام الصلاة علیه - محمدًا رضيت ولا االله رضيت لا يالت الحال هذه

  .وقلبا مؤمنا مسلمة نفسا رضيت
 عن تنهى وأن بالمعروف تأمر أن: الحبیب أیها االله سبیل في الجهاد ومن  

 تدعو وأن وعامتهم المسلمین ئمةولأ  ولكتابه ورسوله الله تنصح وأن المنكر
 ذلوا، إلا التناصح قوم ترك وما. الحسنة والموعظة بالحكمة ربك سبیل إلى
  .خذلوا إلا المنكر عن والتناهي بالمعروف التآمر أهملوا وما
 وأن لدینه، تنكر لمن تتنكر أن: الحبیب أیها االله سبیل في الجهاد ومن  

 ولا معاملة ولا صلة وبینه بینك كونی فلا ورسوله، االله عادى من تقاطع
  .مُشاربة ولا مؤاكلة

 نفسك له تقف الله جندیاً  تكون أن: الحبیب أیها االله سبیل في الجهاد ومن  
 كرامة ودیست الإسلام مجد هُدِّد فإذا. شيء من ذلك على تبقي لا ومالك

 داءللن مجیب أول كنت الإسلام، مجد لاستعادة الفریضة نفیر ودوَّى الإسلام
  .للجهاد متقدم وأول

 العدل میزان إقامة على تعمل أن: الحبیب أیّها االله سبیل في الجهاد ومن  
 كان مهما الظالم ید على والضرب المظلوم وإنصاف الخلق شؤون وإصلاح

  .وسلطانه مركزه
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 ذلك من شيء إلى تُوَفّق لم إن: الحبیب أیها االله سبیل في الجهاد ومن  
 كتب وقد رأیك، بمحض لهم وتنصح قلبك، كل من هدینالمجا تحب أن: كله
  .التبعة من وأخلاك الأجر بذلك لك االله
  .المؤاخذة أشد ویؤاخذك قلبك على فیطبع ذلك غیر تكن ولا

 من المسلمون الإخوان فأین ودرجاته، الإسلام في الجهاد مراتب بعض فهذه
  الحبیب؟ الحمساوي أیها أنت وأین الدرجات؟ هذه
 فعلم الألم، أشد لذلك آلمون المسلمون إلیه وصل لما محزونون همأن فإما  
 ویحز نفسه أعماق من وینال قلبه لفائف یذیب ما ذلك من یجد أحدهم أن االله
 بكل والمتعة وإخوانه بأهله الأُنس الأحایین من كثیر في ویمنعه فؤاد، قرارة في
  .وجمال لذة من الوجود في ما
 تحتل فكرة من ما أنه االله فعلم الخلاص، لسبی في یفكرون أنهم وإما  

 كهذا عقولهم یشغل شأن من وما عواطفهم تستهوي خطة من وما أفكارهم
  .وتفكیرهم بشعورهم منهم واستبد وقلوبهم رؤوسهم علیهم ملك الذي الشأن

 من نادیًا تزور أن فحسبك ،ومالاً  وقتًا االله سبیل في یبذلون أنهم وإما  
 أضناها وجسومًا الجهد، أشحبها ووجوهًا السهر أذبلها اعیونً  لترى أندیتهم
وشبانًا  بعقیدتها، قویة بإیمانها فتیّةٌ  أنها على الإعیاء منها وأخذ النَصَبُ 
 على عاكفین أو الكتب قراءة على مكبین انتصافه بعد ما إلى لیلهم یقضون
  .وسمرهم ومتعتهم وأنسهم لهوهم في وأترابهم المناضد

  .به نمتن ولا االله عند ذلك نحتسب وإنما نائمة لعین ساهرة عین ورب
 ذلك في بدؤوا فقد المنكر، عن وینهون بالمعروف یأمرون أنهم وإما  

 ذلك في یتذرعون وهم وأصدقائهم، بإخوانهم ثم وبیوتهم بأسرهم ثم بأنفسهم
  .والموعظة والحكمة والأناة بالصبر
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  -٢-القرآن حق 
 الكریم القرآن حیال الإسلامیة الأمة على تجب التي الأغراض أهم أن وأعتقد 

  :مقاصد ثلاثة
  .به وتعالى تبارك االله إلى والتقرب بقراءته والتعبد تلاوته من الإكثار: أولها 

 وتستقى وتستنبط تؤخذ منه وشرائعه، الدین لأحكام مصدرًا جعله: ثانیها
  .وتتَُعلم
  .تطبق الحكیمة مواده ىوعل تستمد منه الدنیا، لأحكام أساسًا جعله: ثالثها

 وتركه نبیه به وأرسل كتابه لها االله أنزل التي والأغراض المقاصد أهم تلك  
  .مستقیماً  وقسطاساً  عدلاً  وحكماً  مذكراً  واعظاً  بعده من فینا

  -٣- المسلم مهمة 
 كتابه، من واحدة آیة في وتعالى تبارك االله لخصها الحق المسلم مهمة إن  

 اشتملت التي الآیة تلك فأما آیات، عدة في ذلك بعد ریمالك القرآن ورددها
  :تعالى االله قول فهي الحیاة في] المسلم مهمة[ على

 تفُْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  الْخَیْرَ  وَافْعَلُوا رَبَّكُمْ  وَاعْبُدُوا وَاسْجُدُوا ارْكَعُوا آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یا﴿ 
 حَرَجٍ  مِنْ  الدِّینِ  فِي عَلَیْكُمْ  جَعَلَ  وما اجْتَباكُمْ  هُوَ  ادِهِ جِه حَقَّ  اللَّهِ  فِي وَجاهِدُوا *

 شَهِیدًا الرَّسُولُ  لِیَكُونَ  هذا وَفِي قَبْلُ  مِنْ  الْمُسْلِمِینَ  سَمَاكُمُ  هُوَ  إبراهیم أَبِیكُمْ  مِلَّةَ 
لاةَ  فَأَقِیمُوا النَّاسِ  عَلَى شهداء وَتَكُونُوا عَلَیْكُمْ   هُوَ  بِاللَّهِ  وَاعْتَصِمُوا كاةَ الزَّ  وَآتُوا الصَّ
  .]٧٨ -٧٧: الحج سورة[ ﴾ النَّصِیرُ  وَنِعْمَ  الْمَوْلى فَنِعْمَ  مَوْلاكُمْ 

 علیه وإن الحلاوة له إن وواالله غموض، ولا فیه لبس لا بیّن الكلام هذا  
 القلوب على ویدخل الآذان یملأ كالنور، ظاهر كالصبح لواضح وإنه لطلاوة

 قلوبهم على ولكنّ  سمعوه أم الآن؟ قبل المسلمون یسمعه أفلم ،استئذان بغیر
  تتدبر؟؟ ولا تعي فلا أقفالاً 
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  :الإنسانیة حق
 وتعمیمها الدعوة هذه بنشر جهاده حق االله في یجاهدوا أن ذلك بعد أمرهم 

 فبالسیف والتمرد والجور العسف إلا أبوا فإن والبرهان، بالحجة الناس بین
 الدنیا على أجدى فالحرب واعتسفوا، البرهان بعد لمواظ إن والناس :والسنان

  .السَّلمِ  من
 الحق لإحقاق طریق أضمن القوة": القائل ذلك أحكم وما: بالقوة الحق حراسة

  ."جنب إلى جنبًا والحق القوة تسیر أن أجمل وما
 بمقدسات الاحتفاظ عن فضلاً  الإسلامیة الدعوة نشر سبیل في الجهاد فهذا  

 والحج والصلاة الصوم علیهم فرض كما المسلمین على االله ریضةف الإسلام،
  .إلیها وندبهم إیاها وألزمهم الشر وترك الخیر وفعل والزكاة

 في والجهاد ربكم عبادة المسلمون، أیها: بالنهار وفرسان باللیل رهبان  
 أدیتموها فإذا الحیاة، في مهمتكم هي شریعتكم وإعزاز لدینكم التمكین سبیل
 فإلیكم جمیعاً  أهملتموها أو بعضها أدیتم وإن الفائزون، فأنتم لأداءا حق

  :وتعالى تبارك االله قول أسوق
 الْحَقُّ  الْمَلِكُ  اللَّهُ  فَتعالى *تُرْجَعُونَ  لا إِلَیْنا وَأَنَّكُمْ  عَبَثاً خَلَقْناكُمْ  أَنَّما أَفَحَسِبْتُمْ ﴿ 
  .]١١٦- ١١٥: المؤمنین سورة[ ﴾یمِ الْكَرِ  الْعَرْشِ  رَبُّ  هُوَ  إِلاَّ  إِلهَ  لا

 وهم -صلّى االله علیه وسلّم -محمد أصحاب أوصاف في جاء المعنى لهذا   
 فرسان باللیل رهبان: [عباده من الصالح والسلف خلقه من االله صفوة

  ].بالنهار
 تململ یتململ لحیته على قابضاً  محرابه في مائلاً  لیله في أحدهم ترى  

 الصبح انفلق فإذا. "غیري غري یادنیا": ویقول حزین،ال بكاء ویبكي السلیم
 الزأرة یزأر جواده، صهوة على رئبالاً  رأیته المجاهدین، یدعو النفیر ودوى
 الغریب والتزاوج العجیب التناسق هذا ما باالله. المیدان جنبات لها فتدوي
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 ولكنه وروحانیتها؟ الآخرة وشؤون ومهامها الدنیا عمل بین الفرید والمزج
  .أحسنه شيء كل من جمع الذي الإسلام

  -٤-وصیة 
 أمام فكرتكم أضع أن الكلمات بهذه أردت: اسمعوا المسلمون، الإخوان أیها  

 فلا حین؛ إلى وبینكم بیني فیها یحال تنتظرنا عصیبة ساعات فلعل أنظاركم
  .إلیكم أكتب أو معكم أتحدث أن أستطیع

 تجتمعوا وأن استطعتم إذا فظوهاتح وأن الكلمات هذه تتدبروا أن فأوصیكم  
  .جمّة لمعاني كلمة كل تحت وإنّ . علیها
  :الإخوان أیها
 لأغراض موضوعیة هیئة ولا سیاسیا حزبا ولا خیریة جمعیة لستم أنتم  

 بالقرآن، فیحییه الأمة هذه قلب في یسري جدید رَوح ولكنكم. المقاصد محدودة
مرددًا  یعلو داوٍ  وصوت االله، بمعرفة المادة ظلام فیبدد یشرق جدید ونور
 تشعروا أن فیه لاغلو الذي الحق ومن -صلّى االله علیه وسلّم -الرسول دعوة
  .الناس عنه تخلى أن بعد العبء هذا تحملون أنكم
  تدعون؟ إلام لكم قیل إذا
 - صلّى االله علیه وسلّم – محمد به جاء الذي الإسلام إلى ندعو فقولوا  

  !!سیاسة هذه لكم قیل فإن فرائضه، من فریضة ةوالحری منه جزء والحكومة
 دعاة أنتم لكم قیل وإن الأقسام، هذه نعرف لا ونحن الإسلام هو هذا فقولوا 

 في ووقفتم علینا ثرتم فإن به ونعتز نعتقده وسلام حق دعاة نحن فقولوا ثورة؟
 نوإ  الظالمین، الثائرین وكنتم أنفسنا عن ندفع أن االله أذن فقد دعوتنا طریق

آمنّا باالله وحده وكفرنا ﴿ :فقولوا والهیئات بالأشخاص تستعینون أنكم لكم قیل
  ﴾بما كنّا به مشركین

  ﴾سلام علیكم لا نبتغي الجاهلین﴿ :فقولوا عدوانهم في لجوا فإن 
  



 ١أقلام البندقیة 
 

171 
 

  :واجبات* 
 فلا إلیه والاستناد علیه والاعتماد بمعرفته واعتزوا باالله آمنوا: الإخوان أیها  

  .نواهیه واجتنبوا فرائضه وأدوا. سواه ترهبوا لاو  غیره تخافوا
 بما أعزاء بأخلاقكم أقویاء وكونوا. بالكمالات وتمسكوا بالفضائل وتخلقوا  

  .الصالحین الأتقیاء وكرامة المؤمنین عزة من لكم االله وهب
 وكونوا تتذاكرونها، المطهرة السیرة وعلى تتدارسونه، القرآن على وأقبلوا  

 هدى بعد قوم ضل وما العمل؛ ألهمهم قومًا االله هدى فإذا یین؛جدل لا عملیین
  .الجدل أوتوا إلا علیه كانوا

 وعماد قوتكم سر فهي رابطتكم على الحرص كل واحرصوا بینكم، فیما واوتحابّ  
  .الفاتحین خیر وهو بالحق قومكم وبین بینكم االله یفتح حتى واثبتوا نجاحكم،
 فكرتكم رمز فهي والمكره، والمنشط والیسر لعسرا في لقیادتكم وأطیعوا واسمعوا
  .بینكم فیما الاتصال وحلقة
  .فیها ریب لا آتیة والفرصة وتأییده االله نصر ذلك بعد وترقبوا

 ﴾ینصر االله من یشاء وهو العزیز الرحیمبنصر االله * ویومئذٍ یفرح المؤمنون﴿
  .]٥- ٤الروم سورة[

 المهتدین، الأخیار مسالك وبكم بنا لكوس ویرضاه یحبه لما وإیاكم االله قناوفّ   
 نعم إنه والشهداء، المجاهدین موت وأماتنا السعداء الأعزاء حیاة وأحیانا
  .النصیر ونعم المولى
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  السابع الفصل
  المقاوم ضمیر قلم

  
  

  المقاوم ضمیر قلم تقدیم
  :الإرهابي عن …قالوا

  .الكلاب أعین من خلسةً  بیتي دَخَلتُ 
  .الباب خلفي أغلقت
  .للسرداب نزلت

  .الباب خلفي غلقتأ
  .الدولاب في دخلت
  .الباب خلفي أغلقت
  ).الأذناب فلیسقط: (خافتاً  همساً  همستُ 
  !!الأبواب بيَ  وشت

  !الإرهاب بتهمة سنة اعتقالي دام
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  المقاوم ضمیر قلم تقدیم
 المجاهد الحمساوي أخي لك لأوصل المقاوم ضمیر قلم خلال من أسعى   

 بالملأ ضمائرهم عبر أصحابه ارتبط الذي النبض ذلك المقاوم الضمیر نفسب
 الضمائر فأصحاب …والعون والقوة والإباء العزیمة منه فاستمدوا الأعلى
 إلى الساعون وهم ،-وجلّ  عز -االله سبیل في الشهادة یستعذبون الحیة
  :أهمها عدة أمور خلال من وذلك والكمال التمیز

  .ورسوله االله طاعة على حرصهم* 
  .أفرادهم وتكاتف كیانهم وتماسك المسلمین صف وحدة على وحرصهم* 
 عند فالصبر …بالصبر المقرون الراسخ الثابت الإیمان على وحرصهم* 

 من وتمكینهم لثباتهم اللازم الإیمان من جزء المقاوم الضمیر أصحاب
 الذین شیطانال وأولیاء االله أعداء من المیتة الضمائر أصحاب على الانتصار

 القوى بزمام الممسكین والصلیبیین الیهود الأوسلویة الفساد سلطة عبر والوا
  .بصلة للإسلام یمت ما كل تحارب التي المستترة والخفیة الظاهرة

 هم – وجل عز – الله المخلصة والنیة الحیة الضمائر أصحاب فالمقاومون    
 الجهاد فریضة إحیاء عادةإ إلى وعزیمة قوة من االله آتاهم ما بكل الساعون

 روح تمثل التي الجهادیة التربیة خلال من أنه مطلقاً  إیماناً  یؤمنون لأنهم
 دولة إقامة بعد االله أرض في االله حكم إقامة من یتمكنون سوف حیاتهم منهج

  .وأقصاها بقدسها فلسطین تحریر وبعد الإسلام
 لإخوانیةا الومضات من عدد على الضوء أسلط المقاوم قلم في    

 المقاوم للحمساوي اللازم من أنه أرى فأنا !القسامیة وحتى بل والحمساویة
 الحریة طریق معرفة من یتمكن حتى الومضات تلك وفهم وإدراك معرفة

  .االله أرض في االله وحكم االله شرع إقامة طریق والتحرر،
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 یثبت ما عنده نجد لعلنا المقاوم ضمیر یدي بین ساعة نجلس بنا فهیا 
 الحمساوي أخي بنا هیا عقولنا، وینیر قلوبنا ویقوي عزمنا ویشد یمانناإ

  .بنا هیا. المجاهد
  ویبین الهدى إلى الأنام یهدي        حالك لیل جنح في مشعلاً  كن

  ساكن هو ما تحریك على واعمل        متكاسلاً  تكن لا لدینك وانشط
  المقاوم ضمیر قلم ومضات

 ابن فأنت الخیانیة، الأوسلویة التسویات مظلا في أمل شعلة أنك اعلم -١
 وأنت والتحرر، النصر نحو والسائر حماس وابن المسلمین الإخوان جماعة

  .ومنهجاً  وسلوكاً  فكراً  الإسلام إلى الانتماء عن معبر خیر
 لتحریر الأوحد الطریق هو االله سبیل في الجهاد أن حمساوي كل یعلم -٢

 لتحریر طریقه فالجهاد. محتلة إسلامیة أرضٍ  وكل وأقصاها بقدسها فلسطین
  .والمعراج الإسراء أرض

 سراب خلف متخاذل لاهث كل وجه في صوتك وأعلِ  الحق بكلمة اجهر -٣
 وأعراضنا، وأرضنا مقدساتنا على المتآمرین جمیع وافضح الاستسلام، سلام
 نجدرا بین محصورة وعبادةً  نسكاً  لیس الإسلام أن الیقین علم یعلم من فأنت

 دین فإسلامنا. وآخرة ودنیا ودولة وحكم وجهاد عقیدة الإسلام إنما المساجد،
 وكل وجهاد وتعلیم واجتماع واقتصاد سیاسة من كلها الحیاة لجوانب شامل
  .]٣٨: الأنعام سورة[ ﴾ما فرّطنا في الكتاب من شيء﴿: وتعالى سبحانه قال .شيء

 القرآن بجیل إلا ونیك لا الإسلامیة فلسطین لقضیة الحل أن اعلم -٤
  .والقرآن البندقیة حمل جیل والحركة، الجماعة أسر في تربى جیل والبندقیة،

 والمنظمات المتخاذلة، العربیة الأنظمة أن المجاهد الحمساوي أخي تذكر -٥
 وجل عز االله منهج عن ابتعدت التي القمعیة الوصولیة الطفیلیة والأحزاب

 المختلفة التأثیر وسائل عبر عملت قد سلوكاً و  ومنهجاً  وفكراً  ودستوراً  حكماً 
 وإرهابها الشعوب على الضغط خلال ومن ودراسة تعلیم ومناهج فضائیات من
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 والانهزام الضعف من لحالة الإسلامیة وحتى بل العربیة الشعوب إیصال على
 مطالبة من المتواطئة والمنظمات المتخاذلة الأنظمة تلك مكن مما الداخلي،
 الاعتراف وحتى بل الصهاینة، الیهود مع بالسلام والإسلامیة بیةالعر  شعوبنا

  .المقدسة الفلسطینیة لأرضنا واغتصابهم اقتطاعهم وبحق بهم
 السلمیة الأوسلویة الحلول لجمیع الوحید الرافض أن الأیام برهنت لقد -٦

 فهم فلسطین، وفي العالم في المسلمین الإخوان جماعة أبناء هم الاستسلامیة
 لا الصهاینة الیهود مع للصراع الشرعي العقائدي فهمهم من بذلك لقونینط
  .عبثي تكتیكي أو مصلحي أو سیاسي منطلق من
 كلها، یكن لم إن الأحیان، أغلب في الیهود مع السلام مشاریع تطرح -٧

 حالة مثل الشعوب حالة وتكون أحواله، أسوأ في العربي الوضع یكون عندما
  .الداخلي الانكسار نتیجة نفسي مانهزا في أيْ  حكامهم،

 لفریضة وإیقاف تعطیل ذلك في لأن الیهود مع المؤید الصلح حّ یص لا -٨
  .القیامة یوم إلى الماضیة الجهاد

 فإن له شرعي مسوغ وجود لعدم شرعاً  یجوز لا الیهود مع الصلح لأن -٩
 نمحاربی واعتبارهم الجهاد أساس على تكون أن یجب لهم المسلمین معاملة

  .وغاصبین ومعتدین
 بل شرعاً  حرام أوسلو رجال أشباه إلیه یدعو الذي الاستسلام سلام إن -١٠
  .وللمؤمنین ولرسوله الله وخیانة الكبائر من كبیرة هو
 إزالة كانت وإذا والبلاد، العباد یضر منكر كل محاربة الإسلام مبادئ من -١١

 فلسطین أرض عن ونيالصهی الاحتلال إزالة فإن واجبة، ومحاربته المنكر
 إخراج عند اعتداؤهم یقف لم المعتدین الیهود لأن وذلك وألزم؛ أوجب

 إلى ذلك تجاوز بل فحسب، وتشریدهم أموالهم وسلب دیارهم من الفلسطینیین
 المسجد على المتواصلة اعتداءاتهم إلى وصولاً  وتدنیسها المساجد هدم

  .وإزالته لهدمه المتواصل وسعیهم الأقصى
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  والبندقیة القرآن حملة مع المسلم هاأی فكن
 الصهاینة بقي طالما وازدهار، واستقرار وبناء سلام هناك یكون لن -١٢
  :فیهم وتعالى سبحانه االله یقل لم أَوَ  فلسطین، أرض على

كلّما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها االله ویسعون في الأرض فسادًا واالله لا یحبّ ﴿
  .]٦٤: المائدة سورة[ ﴾المفسدین

 خُلقهم من لأن الیهود، تصدق أن المجاهد الحمساوي أیها إیاك ثم إیاك -١٣
یسمعون كلام ﴿: وتعالى سبحانه االله كلام على حتى والافتراء الكذب وصفاتهم

  .]٧٥: البقرة سورة[  ﴾االله ثمّ یحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون
 یقیمون لا وهم ودووع عهود نقضة فهم بالیهود تثق أن إیاك ثم إیاك -١٤

بل أكثرهم لا  أوَ كلّما عاهدوا عهدًا نبذه فریق منهم﴿ .قیمة ولا وزناً  للعهود
  .]١٠٠: البقرة سورة[  ﴾یؤمنون

كلّما ﴿ :تعالى قال..ورسل أنبیاء قتلة الیهود أن الحمساوي أیها تنسَ  لا -١٥
  .]٧٠: المائدة ةسور [﴾جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فریقًا كذّبوا وفریقًا یقتلون

  .]٢١: عمران آل سورة[ ﴾ویقتلون النبیین بغیر حقّ ﴿
) آرمیا(و) أشعیا(و) حزقیال) (السلام علیهم( أنبیائهم من الیهود قتل ولقد 

  .بالمنشار) زكریا( ونشروا لفاجرة هدیة) یحیى( رأس وقدموا بالحجارة، رجماً 
 وحقداً  كرهاً  رضالأ  شعوب أكثر هم الیهود أن الحمساوي أیها واعلم -١٦
 به تضیق هذا وحقدهم ،-وسلم وعلیه االله صلى -محمد االله رسول على

 عام باریس في بالفرنسیة المطبوع) وحار حاز سفر( في ورد فلقد الأرض
 محمداً  نفي لن أننا اعلموا: إسرائیل أبناء یا: [٨٨ص الثاني الجزء - م١٩٢٧

 وألقینا بالأقذار طافحة قدر في سلقناه لو حتى یستحقها التي العقوبة من حقه
 أهاننا لأنه كلاب، نفایات كانت كما لتعود المسعورة للكلاب النخرة عظامه
 أعز على وقضى الكاذبة بدعته اعتناق على وأنصارنا أبنائنا خیرة وأرغم
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 أیام المباركة صلواتكم في تلعنوه أن علیكم وجب ولهذا الوجود في آمالنا
  ].المصیر بئسو  جهنم في مقره ولیكن السبت

 صراعنا أن تتناسى أو تنسى أن إیاك لذلك ،“بألسنتهم الیهود شهادة هذه”
 أولیاء بین وكفر، إیمان بین وباطل، حق بین عقائدي صراع هو الیهود مع
  !!الشیطان أولیاء وأولیاء الشیطان وأولیاء االله
 وتعد لا الأردن إن شارون المقبور الصهیوني الوزراء رئیس قال لقد -١٧
  !!إسرائیل مساحة ربع من أكثر

 فلسطین مساحة أضعاف أربعة الأردن أن نعلم -بسیطة حسابیة وبعملیة -
 مما الأهم وهنا فلسطین، أضعاف هي شارون بها یطالب التي الأرض أن أي

 عز الشهید كتائب رجال والبندقیة القرآن رجال قول وهو شارون المقبور قاله
 الفساد أرباب للیهود والبندقیة القرآن خلال نم قالوا الذین القسام، الدین

 كنتم إن الساعة، تقوم حتى سجال الحرب: االله وأعداء الكفر وأساطین
 الأرض، وبسط السماء رفع من بإذن لنا النصر فالیوم الأمس، في انتصرتم
 غزة قطاع من دحرناكم من نحن االله أرض في االله رجال فنحن لنا النصر
 …الربیع تل وفي المحتلة القدس في معاقلكم صواریخنا دكت من ونحن العزة،
یا أیّها الذین آمنوا إن تنصروا االله ینصركم ویثبّت ﴿. قادم والنصر قادم فالغد

 بعون ثابتة أقدامنا لأن االله وسینصرنا االله نصرنا! الكعبة ورب نعم ﴾أقدامكم
 هوحول االله بأمر شارون مات …والأقصى القدس في.. فلسطین في االله

  .وحوله االله بأمر المقاومة وعاشت
 الدولة هي الیهودي الكیان دولة أن المجاهد الحمساوي أیها اعلم -١٨

 أخي نعم …ثابتة حدوداً  الآن حتى لنفسها تحدد لم التي العالم في الوحیدة
 لأنهم الغاصب المحتل لكیانهم ثابتة حدوداً  الصهاینة یحدد لم الحمساوي

 ومن العربیة الأراضي من المزید واحتلال التوسع على قادرون أنهم یظنون
 بالإخوان والمسلمین العرب أعز االله أن نسوا لكنهم العربیة، العواصم
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 ویبدد الیهود ظهر یقصم سوف الذي بالقسام …والقسام بحماس المسلمین،
 الخرائط على الحدود الصهاینة یرسم لأن داعي فلا أوهامهم، وینهي حلمهم

 الخرائط على الحدود یرسمون سوف من هم والبندقیة القرآن حملة لأن
 لفریضة ولإحیائهم لنبیهم وتصدیقهم بربهم إیمانهم بفضل وذلك والأرض
  …والبندقیة القرآن جهاد القسام جهاد …الجهاد

 لا لكونه الانتصار هو للیهود بالنسبة الأوسلوي الاستسلام سلام إن -١٩
 الشعب ویحولون الإسلام أمة في الجهاد نفسیة بها یقتلون مرحلة یعدو

 والإفساد، الفساد مستنقع في الغارقین والعبید الخدام من لمجموعة الفلسطیني
 الصهاینة بأسیادهم أوسلو سلطة لعبید فهنیئاً  والرذیلة، الانحلال مستنقع

 سلاماً  یریدون الذین وأذنابهم عبیدهم وعلى الیهود على االله لعنة …المحتلین
 لأي عفیف شریف لأي یمكن لا سلاماً .. خاص نوع من ماً سلا مقاسهم على
 للقبول وإعلاناً .. وركوعاً  استسلاماً  إلا یسمیه أن مجاهد حمساوي لأي مسلم
 وإقامة الأقصى المسجد هدم سلام هو أوسلو فسلام والهزیمة، الاستسلام بعار

  .المزعوم الهیكل
 والرحمة البراءة من لیسوا الیهود أن اعلموا أوسلو سلطة لعبید أقول -٢٠

 المستسلمة أوسلو سلطة لنداءات یستجیبوا حتى الخیر، وحب النیة وحسن
 وهم الیهود على ما یوماً  سیصحون فإنهم بذلك أنفسهم الأوسلویون أوهم فإن

 فهذا …دماءهم ویسفكون أعراضهم ویهتكون أجسادهم في أظافرهم ینشبون
 عبد یا اختر لذلك] المختار الشعب رب[ إلى قرباتهم إحدى للیهود بالنسبة
 سوف أنك أو الظالم، الیهودي للمحتل وسجودك ركوعك تواصل أن إما أوسلو
 الشعب[ عبید حظیرة إلى لا شعبك أبناء وحضن ربك إلى رشدك إلى تعود

  ].المختار
 الروح وتدمیر الإسلام أمة في الجهاد روح قتل من الیهود تمكن إذا -٢١

 بذلك فإنهم علیهم، الانتصار بإمكانیة الأمل یموتحط النفوس، في المعنویة



 ١أقلام البندقیة 
 

179 
 

 محمد أمة أبناء رقاب بإعداد الخاصة الاستعدادات جمیع أنهوا قد یكونون
 راضیة وهي الیهودي الإجرام سكین علیها لتمر -والسلام الصلاة علیه_

 واحمل أمرك بزمام القسامي أیها أمسك لذلك!! أنین أو شكوى دون مطمئنة
  .قاومو  وسلاحك قرآنك
 یحارب الأوسلوي الإلحاد سلطة تحكم حیث الغربیة الضفة في هناك -٢٢

 والخاصة بالجهاد الخاصة والآیات عامة آیاته تلاوة وتمنع الكریم القرآن
 الكریم القرآن آیات لأن للیهود عدائي جو أي هناك یصبح لا حتى بالیهود

 كل وحاربت لويالأوس الإلحاد سلطة منعت لذلك!! ذلك على وتحث ذلك تعلم
  .الكریمة آیاته ویشرح یبین من وكل الكریم القرآن یدرس من
 في الیهودي المحتل مع تماهت التي الأوسلوي الإلحاد سلطة من عجباً  -٢٣

 إرهاب دعاة بأنهم الصادقین وللمفكرین والمسلمین العرب للكتاب وصفها
  .فتنة ومثیري حرب ومجرمي

 الذین من عجباً  ودعاته، الإسلامي رالفك یحاربون ممن العجب كل عجباً 
  .مقالاتهم ویمنعون كتبهم یصادرون

 الكتاب تشجع التي الأوسلوي الإلحاد سلطة من العجب وكل عجباً  بل
 وتافه غث بكل الناس عقول ویفسدوا الساحة على لیظهروا الخونة والمؤلفین

 من لكل عیةالتب وحتى بل الصهیوني، للمحتل والتبعیة الخیانة ولیبرروا ومزور
  …وو …والدینار الـوالری والدرهم الدولار یدفع
 الإسلامي الحل بأن فیه للشك لاذرة الذي إیماننا وجمیل طیب هو كم -٢٤
  !المسلمین قضایا وكل الفلسطینیة للقضیة والصحیح الوحید الحل هو
 قوتهم وأن. …وضعفهم وذلتهم الیهود جبن المسلمون یدرك أن یجب -٢٥

 حظره الذي الجیل ذلك… !!والبندقیة القرآن جیل لغیاب إلا يه ما الظاهرة
 المسلمین الإخوان جماعة حظر الذي السیسي الفتاح عبد الانقلابي المجرم
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 البنیان في تعالوا الذین العُراة الحُفاة قبل من مطارداً  بات الذي الجیل ذلك
  !فیه وتطاولوا

 الحركة ابن حماس میةالإسلا المقاومة حركة ابن لأنك تفتخر أن لك -٢٦
 إثبات من القسام رجال یتمكن لم أو. وعملاً  قولاً  توجهها صدق أثبتت التي

 غزة قطاع من ومستوطنیه الصهیوني الجیش دحروا عندما المقاومة جدوى
 تتوالى المقاومة عملیات أولیست الهزیمة؟ مرارة الصهاینة یذیقوا ألم العزة؟

  !ویتراجعون؟ یتراجعون مومستوطنیه بجیشهم والیهود وتتوالى
 النفوس وإحیاء الأمل غرس مواصلة الحمساوي على یحتم الواجب إن -٢٧
 المقاتل القسامي الجیل إعداد من نتمكن حتى والاستشهاد المقاومة حب على

  .االله سبیل في والمجاهد
  !!عقیدة رجل أصبح إن إلا حمساویاً  الحمساوي یكون لا -٢٨
 فهمه من عالیة درجة على یكون أن) عقیدةال رجل( الحمساوي على لذلك

صلّى االله -رسوله وسنة االله كتاب من النقي الشامل الكامل الفهم ذلك لدینه،
 عقیدة رجل لیكون الإخلاص، من كبیرة درجة على یكون وأن ،-علیه وسلّم

  .ومنفعة عرض جندي لا وفكرة، عقیدة وجندي وفكرة
 هذا لأن علیك، والقراءة طلاعالا حب سیطرة من الحمساوي أیها احذر -٢٩

 هو به تقوم ما أن واهماً  فتظن السلبي، الإدمان من نوع إلى یتحول قد الحب
 السبق عن النظر بصرف كتب من قرأ ما بقدر أي عندك، الرجل قدر یحدد ما
 وأسأت الموازین قلبت قد تكون بذلك لأنك والتجربة، والجهاد الإیمان في

  .وغروراً  واستعلاءً  ترفاً  تقرأ ولا وفهم بعمق اقرأ. التقدیر
 تترك لن الأوسلوي الإلحاد سلطة أن والواضح الجلي من أصبح لقد -٣٠

 وتقضي شوكتها تقوى حتى الناس بین تنمو حماس الإسلامیة المقاومة حركة
 بأسلوب الحرب تلو بالحرب یبادئونها لذلك وباطلهم، إلحادهم وعلى علیهم

 جمیع لذلك رواسخّ  ولقد. عنها الناس وصرف والسخریة والتشكیك التكذیب



 ١أقلام البندقیة 
 

181 
 

 لضعف عجزوا فإن. المأجورین كتابهم أقلام وجمیع المسموم إعلامهم وسائل
 فاشلة محاولات في والتنكیل والتعذیب البطش إلى لجؤوا ومنطقهم حجتهم
 الانتماء من غیرهم ولتخویف المقاومة الحركة دعم عن الفلسطینیین لصرف
 بأبناء الزائفة الباطلة الاتهامات إلصاق الأسلوب هذا احبیص ما وعادةً  إلیها؛

 الإلحاد سلطة وأن خاصة والعدوان، الظلم هذا لتبریر وذلك وأنصارها الحركة
  .والتضلیل الإعلام وسائل كل تملك الأوسلوي

 ونعوت صفات من -صلّى االله علیه وسلّم -االله برسول ألصق ما تذكر -٣١
 بین یفرق به جاء الذي هذا نوإ  مجنون، قالواو  كذاب وقالوا ساحر فقالوا
 ضد الزائفة الدعائیة الحملة هذه آخر إلى آلهتهم یسفه وأنه وأهله الرجل

  .یثبت لم الزیف هذا أن ذلك بعد حدث الذي ولكن الإسلام؛ ورسول الإسلام
 سلطة الأوسلوي الإلحاد سلطة فنجد نفسه، یعید التاریخ أن نجد وهنا   

 مجرمون إرهابیون،: النعوت أنواع بشتى المقاومة تنعت الطاحون حمار
 قتلة الشیاطین إخوان وهناك، هنا من لأنظمة عملاء وتدین، دین مدعو

 لتشویه المكثف الإلحادي الأوسلوي الإعلام حملات آخر إلى …الأبریاء
 هیهات فهیهات والبندقیة، القرآن عن وإبعادهم الشباب وتنفیر المقاومة صورة

 ظلمهم فذلك الزیف، وینكشف الحقائق تظهر أن إلا یأبى االله لأن ذلك لهم
 أقبیة في والإجرام والتقتیل التعذیب ویمارس الأحكام تسجل حین للمجاهدین

  .الحركة أبناء بحق الأوسلوي لحادالإ  سلطة سجون
 صدقب الحركة لصفوف الانتماء على فلسطین شباب یقبل كله ذلك ورغم  

 وإیمان راسخة بعقیدة مسلحین والقسام حماسل ساعین وثبات وإخلاص
  .أوسلو ملحدي وطغیان أنف رغم لترفرف عالیاً  التوحید رایة رافعین صادق،

 وبعدها الله وتجردها حماس توجه صدق الأحداث أثبتت الأیام مرت كلما -٣٢
 أن عن وبعیداً  لهم، والهتاف الأشخاص تعظیم وعن الدنیویة المطامع عن
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 المخلصون یثق بأن جدیرة ربانیة حركة فهي ذاك، أو رفالط هذا على تحسب
  .عملها ومنهج توجهها صدق في الصادقون

 والانعتاق والحریة الكریمة الحیاة تحقیق الحمساوي یستطیع بالمقاومة -٣٣
 عند للشهداء الكریمة والحیاة االله، لدین والتمكین الإسلام ظل في للفلسطینیین

 یتعرضون الفلسطینیون سیبقى والجهاد قاومةالم فبغیر لذلك یرزقون، ربهم
  .أوسلو ملحدي ید وعلى الصهاینة ید على والإبادة والعذاب والقهر للإذلال

 الإمام فعل كما للجهاد الاهتمام كل یولي أن إلا بالحمساوي یجدر لا -٣٤
 الجهاد( الخمسة الشعارات من الجهاد الإمام جعل فلقد البنا، حسن الشهید
 الجهاد جعل كما) أمانینا أسمى االله سبیل في والموت( كذلك شهادةوال) سبیلنا

 وعدم بهما الوفاء على أخ كل لیحرص البیعة أركان من ركنین والتضحیة
  .منها بأيّ  النكث
 أشقاهم وما بؤسهم أشد وما الظالمین أوسلو سلطة ملحدي أتعس ما -٣٥
 یكفوا لم وإن ادهموإلح ظلمهم عن یعودوا لم إن أخراهم في وحتى دنیاهم في
 بحق إجرامهم عن یكفوا لم وإن حق بغیر الأرض في والبغي الناس ظلم عن

 بغیر ویقتلون ویعذبون یسجنون الذین حماس وأبناء حماس بحق المقاومة
  .وعدواناً  ظلماً  حق
 والقتل والتعذیب الاعتقال إلى حماس أبناء یتعرض الأمن، عنوان تحت -٣٦

 الصهاینة أمن أم فلسطین أبناء أمن أهو ذاك وه أمن أيّ  لكن. والتشرید
 الأوسلویة الأمنیة الأجهزة لعبید العار كل فالعار فلسطین؟ یحتلون الذین
 فهذا المتعددة؛ بمسمیاتها الأوسلوي لحادالإ  أجهزة والإفساد، الفساد أجهزة
 والحقیقة استخبارات، بعده ومن مخابرات وذاك عسكري أمن وهذا وقائي أمن
 جیش یهود یا خیبر خیبر. الیهود الیهود.. للیهود عبید سوى یسوال أنهم

 العبید لیحرر عاد قد القسام جیش عاد قد محمد جیش …یعود سوف محمد
  .العباد رب یعبدوا حتى العباد عبادة من
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 حجاب، االله وبین بینها لیس المظلوم دعوة أن أوسلو ملحدي یا اعلموا -٣٧
 سجون ظلمات في دعواتهم أكثر وما حماس أبناء من المظلومین أكثر وما

 والمخابرات الوقائي الأمن أقبیة في التعذیب سیاط وتحت الأوسلوي الإلحاد
 وأمهاتهم آبائهم من المظلومین الحمساویین أقرباء أكثر وما والاستخبارات؛

 الإلحاد سلطة أمن أجهزة ظلم شملهم هؤلاء كل وأبنائهم وأخواتهم وزوجاتهم
 ممتلكات ومصادرة وأثاث بیوت وتخریب واعتداء وتجویع تفزیع من الأوسلوي

 فیاویل والفزع، والجوع والألم الحزن أنّات مع ربهم إلى تصعد فدعواهم وأموال،
 بدعوات بالهم فما لمظلوم واحدة دعوة من قادة أم كانوا جنداً  أوسلو ملحدي

  المظلومین؟ آلاف من كثیرة
 رضي -جبل بن معاذ لسیدنا -یه وسلّمصلّى االله عل -االله رسول وصیة ففي
  ."حجاب االله وبین بینها لیس فإنها المظلوم دعوة واتق": -عنه االله
 بالنصر، المؤمنین عباده من المظلومین المستضعفین االله وعد لقد -٣٨
 من الحال فدوام نهایة من للظلم بد لا أن الحمساوي أخي علم على كن لذلك

 اصبر معنا، االله فإن فاصبر. المؤمنین لعباده هللا من الامتحان ولكنه المحال؛
 القصاص االله عباد تعذبون من یا. [محالة لا آتیة والظالمین الظلم نهایة فإن
  ].االله بإذن قادم
 أمانته النصر أن المجاهد الحمساوي أخي اعلم! النصر!.. النصر -٣٩

 ن،متجردی ممحصین مجاهدین خاص، نوع من مجاهدین إلى تحتاج ثقیلة،
 تغریهم أن یمكن ولا الشدائد، تثنهم ولم وثبتوا وصبروا فنجحوا بالبلاء امتُحنوا

 شرع یلتزم الذي الحمساوي إلا لها لیس النصر فأمانة .الزائلة الغرور الدنیا
 ابن وللنصر …حماس ابن یا النصر لك …فیه یفرط ولا عنه یحید لا االله

  .حماس
 لا أوسلو ملحدي ظلم على الصبرب لك دعوتنا أن حماس ابن یا اعلم -٤٠

 من ذلك فلیس به، والتسلیم استساغته أو بالظلم الرضا إلى ندعوك أننا تعني
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 فأنت. وتقواهم لإیمانهم ثمرة والكرامة العزة االله وهبهم الذین المؤمنین شیم
  !!والبندقیة القرآن أمانة حامل أنت حماس ابن
 الأوسلوي الإلحاد أمن أجهزة بلق من تقدم التي الاتهام لوائح بنود أهم -٤١
  :حماس أبناء بحق

 بتطهیر ویطالب االله شرع وتحكیم االله دین إقامة إلى یدعو الحمساوي أن - أ
  .للرذیلة ونشر انحلال من الأوسلوي الفساد ألوان من الفلسطیني مجتمعنا

 التردي هذا من الفلسطیني بالمجتمع النهوض على یعمل الحمساوي أن -ب
  .والسیادة والقوة العزة معاني إلى وان،واله والذل

 أمة خیر یكونوا أن وللمسلمین للفلسطینیین یرید بأنه متهم والحمساوي -ج
 سلیبة، أرض كل استرداد الأمة هذه ولتستطیع االله، أراد كما للناس أخرجت
 هذه.. الحرمین وثالث القبلتین أولى الأقصى والمسجد فلسطین رأسها وعلى
 الإلحاد أمن أجهزة مجرمو ضدنا یقدمها التي الاتهام ئحلوا بنود أهم هي

  .الأوسلويّ 
 أجهزة قبل من لها تتعرض التي محنتك في الحمساوي أخي أحوجك ما -٤٢
 لیرعاك بحماه، وتحتمي به وتلوذ االله إلى تلجأ أن إلى الأوسلوي الإلحاد أمن

 إلیه بوأن إلیه أمرك وفوض له وسلم علیه توكل. بحفظه ویحفظك برعایته
 أخي علیك وهنا. تقاته حق االله واتق الناس، على وهوانك ضعفك إلیه واشكُ 

 االله بقضاء الرضا وبین مرفوض، وهو بالظلم الرضا بین تفرق أن الحمساوي
  .ذلك غیر بدا وإن الخیر وفیه مطلوب وهو وقدره
 الإسلام علیه یحث أمر الحمساوي قبل من القیادة توفیر إن …القیادة -٤٣

 تحمل التي والجماعة الحركة رمز باعتبارها ولكن. القیادة أشخاص لمجرد لا
 والجماعة الحركة وحدة من ینال القیادة مكانة من انتقاص وأي الإسلام لواء

  .وقوتها
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 العمل تنظم قیادة بلا تعمل أن لحركة یمكن لا أنه جلیاً  أصبح لقد -٤٤
 إلى یحتاج أمر أيّ  عند لیهاإ ویُرجع التنفیذ وتتابع والوسائل الأهداف وتحدد
 بحاجة أیضاً  والقیادة …الأمور من أمر حول خلاف أي ولإزالة وإیضاح، تبیان
  .والمشورة النصح لها ویقدمون القیادة ویسددون ینفذون جنود إلى
 یكن لم ما للحركة قیمة لا أن المجاهد الحمساوي أخي تعلم أن یجب وهنا

 ،)االله معصیة غیر في( المجاهدین نودالج على والطاعة السمع حق لقیادتها
 تحدد الجسد من الرأس بمثابة الحركة في القیادة لأن وأطع اسمع لذلك

 بالكفاءات مستعینة وتفكر وتدرس المعلومات عندها وتتجمع الأهداف
 العمل یسیر وهكذا التنفیذ، وتتابع التعلیمات وتصدر المخلصة، المتخصصة

  .صحیح هوج على المقاوم الحركي الجهادي
 الظالم ولست المظلوم أنك االله واحمد المظلوم الحمساوي أخي اصبر -٤٥

 المرة تلو المرة االله ولتحمد …الأمور عزم من ذلك فإن یصیبك ما على اصبر
 الدنیا، سبیل في للظالم یتعرضون مظلومون فهناك االله، سبیل في مظلوم أنك
 تلك سبیل في ویقتلون ویعذبون فیسجنون معوجة باطلة مبادئ سبیل في أو

  .االله سبیل في مظلوم أنك االله احمد لذلك الباطلة، المبادئ
 أن للشك مجالاً  یدع لا بما أثبتت قد التجارب أن حماس ابن یا اعلم -٤٦

 دلیلاً  بالضرورة لیس المجاهدین الإخوة بعض عند والشدید الزائد] الحماس[
 ذلك یكون ما غالباً  لكن ة،والتضحی العمل في رغبتهم وشدة إیمانهم قوة على
 یمكنه] الحماس[ بهذا أنه المتحمس فیظن القصیر، النفس على دلیلاً 

  .بعدها یرتاح ثم أسرع بصورة الأهداف وتحقیق الطریق، نهایة إلى الوصول
 طویل وطریقنا وعظیم كبیر والقسامي والحمساوي الإخواني هدفنا لأنو   

 لذلك. الطویل والنفس والتحمل بربالص یتحلى من إلا معه یصلح فلا ووعر،
 أو مهمة ثغرات في الشدید] الحماس[ أصحاب یوضع أن الخطورة من فإنه
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 یتوقفون أو الخطأ ویكثرون التصرف ونیسیئ قد إذ دقیقة، مسؤولیة مواقع
  .نَفَسِهم لقصر وذلك قصیرة فترة بعد الجهادي دربهم مواصلة عن
 العمل جوانب من جانب في زویتمی ویجید یتقن الذي الحمساوي إن -٤٧

 آخر بجانب مناسباً  یكون أن بالضرورة لیس أنه یعلم أن علیه یجب الحركي،
  .وفوري تلقائي بشكل الحركي العمل من
 المؤلف أو الخطابة على القادر رالمنظّ  الحمساوي إن المثال سبیل فعلى   

 أن ضرورةبال لیس له، والتنظیر الحركي العمل مجال في الكتابة یتقن الذي
 الجوانب أو. الإداریة الحركیة التنظیمیة الجوانب في للعمل مناسباً  یكون

 إلى یقدم لا قد أنه یدرك أن الحمساوي الأخ على وهنا العسكریة، الجهادیة
  !!والاختبار التجربة خلال من كفاءته ثبتت إذا إلا العمل من الجوانب تلك مثل
 هذه في المجاملة یجوز لا لأنه هد،المجا الأخ من انتقاصاً  یعتبر لا وهذا

 لا مجال في للعمل المجاهدین من أحداً  یقدم الذي القائد شرعاً  ویأثم الأمور
 مصلحة على الأمر ذلك لخطورة وذلك له، صالحاً  یكون لا أو بجوانبه یلم

  .الحركة
 على یسیر أنه من واثقاً  یكون أن) العقیدة رجل( الحمساوي على -٤٨

 الثقة هو الثقة، هذه مقومات وأهم االله، إلى الدعوة طریق الصحیح، الطریق
 لا صافیة نقیة تكون أن یجب التوحید فعقیدة إیمانه، وقوة عقیدته سلامة في

  المادیة، العقائد أو المبادئ من شائبة تشوبها
  الواحد باالله الإیمان
  الواحد الله والولاء

  الواحد الله والإخلاص
 فكلما وشره، خیره والقدر الآخر، والیوم لكتبوا والرسل بالملائكة والإیمان

 خُطاه فإن ثابتة، كبیرة إیمانه وقوة عقیدته سلامةب الحمساوي ثقة كانت
  .الحركي العمل میادین كل في وقویة ثابتة الأخرى هي تكون سوف
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 العقبات، وكثرت الطریق طال مهما والتضحیة الصبر على قادراً  یكون وعندها
 الإسلامیة الفلسطینیة لدولتنا والاستقرار والصمود لثباتوا القوة نرید لأننا

  .الخلافة دولة المرجوة، الإسلامیة ولدولتنا المنشودة
 ولن یتعبْ  لم أنه إلا ویلاقیه، الحمساوي لاقاه ما كل من الرغم على -٤٩

 فلقد المقاومة، میدان یترك أو السلاح یلقي ولن االله بإذن المحن من یتعبَ 
 على وإصراراً  إیماناً  حماس أبناء بها ازداد حقل تجارب متلاحقةال المحن كانت

 في أصابهم ما بسبب استكانة أو ضعف أو وهن دون المقاوم العمل مواصلة
  .االله سبیل
 العالم وفي فلسطین في كثیرون االله أعداء أن الحمساوي أخي اعلم -٥٠

 سلطة كوهنا الصهیوني الاحتلال هناك فلسطین ففي والإسلامي، العربي
 وألوان عدة أنواع هناك والإسلامیة العربیة بلادنا وفي الأوسلوي الإلحاد
  !االله أولیاء على االله أعداء یشنها التي للحروب متعددة
 بین الصراع جعل مما والجهاد، المواجهة لساحة اتساعاً  الیوم نشهد فنحن
 النفس أصحاب من وكن لذلك نفسك فهیئ ووقتاً، جهداً  یتطلب والباطل الحق

 النصر، ویتعجلون إحاطة وعدم ببساطة الأمر یأخذون ممن تكن ولا الطویل
 فلسطین في الإخواني الذراع وهي حماس الإسلامیة المقاومة حركة ابن فأنت
 تكالبهم حكماً  یعني المسلمین الإخوان جماعة على الأعداء تكالب إن لذلك
 وأنه بدینك، ثقة على كن لذلك تنتهجه الذي الحمساوي الإخواني النهج على
 وحركتك وجماعتك بطریقك كبیرة ثقة على وكن. االله عند المقبول الحق الدین

 فنحن وبإخوانك بنفسك فثق الحق الطریق على الحمساوي أخي إنك. وكتائبك
 دحر على قادرون الباطل، وإبطال الحق إحقاق على قادرون االله بعون

 حكم إقامة على قادرون اها،وأقص بقدسها فلسطین تحریر وعلى الصهاینة
  .دینه تنصر دمت ما لناصرك وإنه معه، دمت ما معك فاالله. االله أرض في االله
  .]٧:محمد سورة[ ﴾یا أیّها الذین آمنوا إن تنصروا االله ینصركم ویثبّت أقدامكم﴿
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 ولا ،جمیعا المسلمین تهم عالمیة إسلامیة قضیة الفلسطینیة القضیة إن  
 اغتصب بما الصهیوني للعدو والاعتراف والمساومات اتبالمفاوض حلها یمكن
 سبیلنا، هو فالجهاد االله سبیل في الجهاد من لابد لذلك إسلامیة، أرض من
  .هو إلا لنا سبیل ولا
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  الخاتمة
 تثبیت إلى والكرامة المقاومة درب على نسیر ونحن المجاهد أخي أحوجنا ما  
 مهما والواجب المقاومة درب عن عودة ولا بعد ولا شك ولا تردد فلا لنا االله

  .آمنوا الذین على بذلك یمن وتعالى سبحانه واالله .كثرت أو المصاعب ثقلت
یثبّت االله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة ویضلّ ﴿   

  .]٢٧: إبراهیم سورة[ ﴾االله الظالمین ویفعل االله ما یشاء
 وبصیرة هدى على فنسیر بنورك لنا وأنره دربك على أقدامنا ثبت مفالله   

 مواصلة عن تقعدنا عثرات أو تبعدنا منعطفات في انزلاق أو انحراف دون
 تعجز ولا باالله استعن الحمساوي أخي والكرامة؛ المقاومة درب على المسیر
 الزاد ففیه هتلاوت حق واتله تدبره االله بكتاب وعلیك والثبات، الصبر االله واسأل
 تتناول التي والآیات السور عند طویلاً  وقف الجهاد، طریق على الوافر

 تحتاج ما بكل فستزودك استطعت لو واحفظها االله سبیل في والقتال الجهاد،
المجاهدین  إمام سیرة وتدبر واقرأ زاد، من االله لأعداء وقتالك جهادك في إلیه
 صور من الغزوات في وما لمیامین،ا الغر وصحابته _صلّى االله علیه وسلّم_

 والإعداد والإیثار والحكمة والصبر والفداء للتضحیة فریدة ونماذج للجهاد رائعة
  .والتخطیط

 لنصرة سبیلاً  أجد لا لأنني نفسي على والإشفاق بالعجز أشعر إني واالله ختاماً 
 فلا سواه، بحوزتي عاد فما الرصاص، قلم قلمي قلمي، غیر والمقاومة االله

 أقلام مجموعة” أهدي المجاهد الحمساوي أخي فلك. بندقیة ولا رصاص بارود
  !!الرصاص قلم كتب ما أهدي “الحمساوي” أهدي “البندقیة

  .الرصاص بارود بندقیة حمل من تتمكن حتى
  االله بحمد تم

  البرغوثي االله عبد غالب االله عبد
  القسام أسامة أبو

  الظل أمیر
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  البرغوثيمن أقوال المهندس عبد االله 

  
  لا تنسوا المهندس في عتمة عزلته لقد كان فیكم للحریة عنوانًا

  
  

  الصهیوني أسیل معتقل/ أسامة أبو
 بعد إتمامه وتم الانفرادي العزل قبر من الخروج من أعوام قبل الكتاب هذا على العمل بدأ

  .١٠٣ أیامه عدد وصل الذي الكرامة إضراب خوض


